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نتقدم بخالص الشكر والتقد�ر ٔ�س�تاذ� �لى دعمه وتوجيهه ا�ائم �لال 

  .مسيرتنا البحثیة

هذه  روإرشاداته العلمیة دور ٔ�ساسي في تطو� لملاحظاته الق�مّة فلقد كان

  .ا�راسة وصقل منهجیتها

ولكل ما قدمه من �لم وتوج�ه  ،یب�ل بها ف� كل �م�نان لجهوده التي لم

  .العمل ٔ�سهم في إنجاز هذا
  

 ".سليم رهیوي ". د: إلى أ�س�تاذ المشرف
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حیث تسعى إلى ، والإیجاز تمتاز بالتكثیفالّتِي جناس الأدبیة القصة القصیرة من الأ دتع   

 خصیات والأحداث ضمن إطارخلال عدد محدود من الشّ  تقدیم تجربة إنسانیة مركزة من

عبیر عن قضایا والتّ  ة القصیرة أداة للنضالكانت القصّ ، منذ نشأتهاف، ومكاني محدد زمني

أحد أشكال السَّرد الأكثر قدرة على التقاط  صبحتُ ة القصیرة لتطورت القصّ ، الهویة والمقاومة

، الإنسان فسیة والثقافیة الَّتِي یمر بهاحولات الاجتماعیة والنّ وتعكس التّ ، تفاصیل الواقع

 اً عمما یمنحها طاب، ومتعددة سردیة متنوعة ة القصیرة الحدیثة بتوظیف تقنیاتوتتمیز القصّ 

  .ودلالة أكثر عمقاً  اً نیف

ردیة قنیات السَّ التَّ  ین استطاعوا توظیفذِ البارزین الّ  الجزائریین ابتّ بتقة من الكیُعدَ سلیم   

رؤیة سردیة  "یسنكونفی"مجموعته القصصیة  حیث قدم في، بمهارة في نصوصهم الأدبیة

مكثف  تتسم هذه المجموعة بأسلوبحیث  ،الإنساني في ظل جائحة كورونا تعكس الواقع

     .صوصاستكشاف أبعاد متعددة للنُّ مما یتیح للقارئ ، حلمییعتمد على الرمزیة والتّ 

رد في المجموعة القصصیة تقنیات السّ (ـ تنا المعنون بلدراس تنبع دوافع اختیار موضوع   

 اة منّ ورغب، ردیة وتقنیاتهافهم البنیة السّ في العمیق  ناشغف من اقنطلاا ،)لسلیم بتقة"كونفینیس"

 عبیر عن تجاربهم في التّ  ابي یستخدمها الكتّ تِ لإبداعیة الّ تسلیط الضوء على الأسالیب ا في

  ).زمن كورونا(مع الجزائري من خلال الفن القصصي قراءة المجتعن  فضلاً ، لإنسانیةا

لسلیم " كونفینیس"المجموعة القصصیة  ساهمتكیف : في البحثمحور إشكالیة یرتكز    

مدعمة بجملة  ؟وتأثیره على تجربة القارئ ،هویته الفنیةتعزیز تماسك النّص وإبراز بتقة في 

  :وهي جزئیةال التساؤلاتمن 

  .؟كیف صورت المجموعة القصصیة أحداث الواقع الجزائري زمن الوباء. 

  .  ؟في تعزیز الهویة الفنیة للعمل) العتبات النصیة مثل الغلاف و العنوان(ما هو دور. 

  .؟الأحداثقل المعاني و لمیحات في نالمكثفة والرموز والتّ  اللغةكیف استخدم الكاتب . 

یلیها  ،البحث وفق خطة منهجیة تستهل بمقدمة تدرجللإجابة على هذه الإشكالیة وفروعها    

 :فصل نظري وفصلان تطبیقیان وخاتمة وملحق

مع دراسة تطورهما في الأدب ، ة القصیرةرد والقصّ یستعرض مفهوم السّ : الفصل الأول*

  .ة القصیرة وخصائصها الفنیةالقصّ  أركان وكذلك، هم أعلامهافي الجزائر مع أالعربي و 

من " یسكونفین"في مجموعة  رديیركز على تحلیل مكونات الخطاب السّ : انيالفصل الثّ *
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 وكیفیة تفاعل هذه، والحوار، وزاویة الرؤیة، والفضاء، خصیاتوالشّ  ،خلال دراسة الحدث

  .ة سردیة فریدةبق تجر لالعناصر لخ

 العتباتمثل ، من قبل الكاتب   خدمةتردیة المسقنیات السَّ تّ عرض التیس: ثالثالفصل ال*

ة رد المكثف كالوصف والبدایة والنهایة في القصّ ودراسة السَّ ، كعتبة العنوان والغلاف

  .إضافة إلى التَّناص، القصیرة

یحتوي  بالإضافة إلى ملحق، كما انهینا هذا البحث بخاتمة تضم أهم النتائج المتوصل إلیها

  .عریف بالكاتب وملخص عن المجموعة القصصیةعلى التّ 

ي یركز على تحلیل تلك الإشارات ذِ یمیولوجي الَّ المنهج السِّ  علىوقد اعتمدنا في دراستنا    

كما اعتمدنا ، "كونفینیس" بتقة في المجموعة القصصیةسلیم وظفها ي تِ الَّ  والألوان موزوالرُّ 

واستقصاء العلاقات ، صالنّ  تفكیك مكونات من اناتمكن نتیلّ ا الوصفو  حلیلالتّ  على آلیتي

 اهتمام خاص للأبعاد الرمزیة إبلاءمع ، خصیات والفضاءوالشّ  الدینامیكیة بین الحدث

  .ماسكبالتّ  ص عمقاً وإحساساً ضفي على النّ تُ ي غویة التِّ واللُّ 

، منها، قدیة والأدبیةنّ المراجع المن عدد المصدر و راسة في تحلیلاتها إلى استندت الدِّ و    

ردي من ص السّ بنیة النّ و   ،)رد التبئیرالزمن السّ ( وائيتحلیل الخطاب الرّ ، نسعید یقطی

الفن وكتاب ، وائي لحسن بحراويوبنیة الشكل الرّ ، الأدبي لحمید لحمدانيقد منظور النّ 

 ة وأبحاثإلى جانب مقالات نقدی  ،لفؤاد قندیل ةوفن كتابة القصّ ، القصص لمحمود تیمور

ي تسهم في بناء إطار تِ الَّ  الحدیثة المراجععلى نا كما اعتمد ،العربیة ةالقصّ أكادیمیة تناولت 

  .صقدي للنَّ حلیل النّ التّ  نظري متماسك یدعم

 المراجعالوصول إلى بعض  صعوبة اعترضتناإذ ، ولم تخلُ رحلة البحث من الصعوبات   

ص ضمن إطار زمني وسیاقي محدد یل الدقیق للنَّ التحل عن ضرورة فضلاً ، قدیة الحدیثةالنّ 

   .الاستثنائیة لجائحة كورونا الظروف یعكس

ر الأستاذ المشرف الدكتو وجهود وملاحظات ، لم تكن لهذه الدراسة أن تتم لولا توفیق االله   

، وعلى توجیهاته القیمة، لذا نتوجه له بالشكر الجزیل على ما قدمه لنا، سلیم رهیوي

  .  سدیدة التي كانت نبراسا في انجاز العملونصائحه ال

م15/04/2025: الوادي في                                                            
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    مفاهیم أولیة: أولا

  :ردتعریف السَّ  -1

قا بعضه في أثر بعض تَقْدِمَةُ شيء إلى شيء تأْتي به متس: السَّرْدُ في اللغة: سرد :لغة-أ

إذا كان جیِّد ، سرداً  وفلان یَسرُد الحدیث، إذا تابعه، سرد الحدیث ونحوه یَسْرُدُه سًرْداً  .متتابعاً 

لم یكن یسرد الحدیث سرداً أي یتابعه : علیه وسلّم صلى االله، وفي صفة كلامه. السّیاق له

  1.تابع قراءته في حدر منه: وسرد القرءان، فیه ویستعجل

الخطاب یوظف اللغة  سواء كان هذا، كتجلي خطابي"ویحدده سعید یقطین  :صطلاحاا - ب

تحكمها علاقات متداخلة  ویتشكل هذا التّجلي الخطابي من توالي أحداث مترابطة، أو غیرها

یمكن أن " تجل خطابي"السّرد هو  یرى سعید یقطین أنَّ  ،2بین مختلف مكوناتها وعناصرها

ویؤكد ، مجرد الحكي اللّغوي مما یجعله مفهوماً أوسع من، سائط أخرىعنه باللغة أو بو  یُعبّر

یتجاوز  دینامیكیا اً مما یمنحه بُعد، قاتها المتداخلةالأحداث وعلا السّرد یقوم على ترابط أنّ 

  .نقل الوقائع إلى تشكیل تجربة سردیة متماسكة

وجهة النظر إلى  في كتابه نظریة السّرد من -Gerard Genette-میز جیرار جینیتیُ    

إذا كان المحكي هو خطاب شفوي أو مكتوب یُعرض :" التبئیر بین المحكي والسّرد فیقول

هو " المحكي" مییز أنَّ یوضح هذا التّ . 3"حكایة فإن السّرد هو الفعل الذي ینتج هذا المحكي

هو العملیة  "ردالسّ "بینما ، أو كتابیاً  شفویاً عرض الأحداث ي یَ ذِ الخطاب الّ  أي، الناتج النهائي

ي ذِ بل هو الفعل الَّ ، مجرد نقل للأحداث رد لیسالسَّ  وهذا یعني أنَّ ، ي تنُتج ذلك الخطابتِ الّ 

الحكي  مما یجعله عنصراً أساسیاً في بناء، تقدّم للقارئ أو المستمع حدد كیفلها ویُ شكِّ یُ 

  .وتوجیه معناه

  

                                                           
 .233ص ،م1999، بیروت، 3ط، 6ج، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،لسان العرب، ابن منظور -1
، 3ط، ربي للطباعة والنشر والتوزیعالع الثقافي المركز، )بئیررد التالزمن السَّ ( تحلیل الخطاب الروائي، نیقطیسعید  -2

  .46ص، م1997، لبنان-بیروت
نظریة السرد ، أیرمانجان - كریستیان انجلي-روسوم غیون- فرانسواز ف-بوریس اوسیسنسكي- واین بوث- ر جینیتجیرا -3

 .97ص، م1989، 1ط، والجامعي الأكادیميمنشورات الحوار ، ناجي مصطفى :تر، التبئیر إلىمن وجهة النظر 
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  .تعریف القصة -2

في رأسه قِصّة یعني : یقال. والقِّصّة معروفة، القِصصَ  القَّصُ فعل القاصّ إذا قَّصَّ  :لغة -أ

أي نُبین لك  ،﴾نَحنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحسَنَ القصَصِ ﴿  : ونحوه قَالَ تَعَالَى، الجملة من الكلام

ها: والقاصّ . أحسن البیان    .الَّذِي یأتي بالقِصّة من فصِّ

 ۦلأُِختِهِ  �ۡوَقَالَت ﴿  :ومنه قوله تعالى، یئاً بعد شيءقَصَصْتُ الشَّيء إذَا تَتَبَعْتُ أثَرَهُ ش: ویقال

یهِ    1.قَسَسْت قسّاً ، ینویجوز بالسِّ ، عي أثرهأي اتّبِ  ،﴾ �ۖقُصِّ

 في أنّ ، وتختلف عن المسرحیة، القصّة مجموعة من الأحداث یرویها الكاتب": اصطلاحاً - ب

تتعلق ، أو حوادث عدة واحدة وهي تتناول حادثة، هذه یمثلها الممثلون على خشبة المسرح

على غرار ما تتباین ، أسالیب عیشها وتصرفها في الحیاة تتباین، بشخصیات إنسانیة مختلفة

 من حیث التأثر ة متفاوتاً ویكون نصیبها في القص، وجه الأرض حیاة النَّاس على

یر في تصو  إذ یبرز دورها، عریف للقصة رؤیة شاملة لطبیعتهاس هذا التّ ویعك، .."2روالتأثی

ؤكد على التنّوع في الأسالیب كما یُ ، مترابطة الحیاة الإنسانیة من خلال شخصیات وأحداث

القصّة  الإشارة إلى أنّ  یمكن، ومع ذلك، یجعلها مرآة للمجتمعو ، تعكسها القصّة يالحیاتیة التِ 

 كما أنّ ، بل قد تشمل شخصیات خیالیة أو رمزیة، الإنسانیة لا تقتصر فقط على الشَّخصیات

مما یجعلها ، بل یمتد إلى القارئ ،تأثیرها لا یتوقف عند حدود التأّثر والتّأثیر بین الشَّخصیات

  .والقیم وسیلة فاعلة لنقل الأفكار

- Robert Louisا عن طرق كتابة القصّة یقول روبرت لویس ستیفنسونأمَّ    

-Stevenson فقد یأخذ ، ةالقص لیس هناك إلا ثلاثة طرق لكتابة" :القصص وهو من رواة

ملائمة لها أو یأخذ شخصیة ویختار الأحداث والمواقف  الكاتب حبكة ثم یجعل الشَّخصیات

أو  هوالأشخاص تعبر عن ویجعل الفعل تنمي تلك الشخصیة أو قد یأخذ جواً معیناً  التي

منهجیات  -Robert Louis Stevenson-رأي روبرت لویس ستیفنسون برزیُ  .3"جسدهتُ 

                                                           
  .191ص، م1999، بیروت، 3ط، 11ج، لتوزیعدار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر وا، لسان العرب، ابن منظور -1
  .09ص، م1955، لبنان- بیروت ،د ط، دار بیروت للطباعة والنشر، فن القصة، محمد یوسف نجم -2
، م1986، صفاقس تونس، 1ط، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، معجم المصطلحات الأدبیة، فتحي إبراهیم -3

 .273ص
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ة كتابة وكل منهج ، العام أو الجو، خصیةأو الشَّ ، یمكن بناؤها حول الحبكةیرى أنّه ف ،القصَّ

وأهمیته في تشكیل ،  یُظهر تنوع أسالیب السّرد هذا التّصنیف، یخلق تجربة سردیة مختلفة

  .ة وتأثیرهاالقصَّ 

  :تعریف القصة القصیرة-3

ة القصیرة بعض الإشكالیاتیُ     عض النّقاد بعناصرها ب حیث یربطها، واجه تعریف القصَّ

، كما فعل محمود تیمور، الروایات كقصص قصیرة مما أدى إلى تقدیم ملخصات، الفنیة

  .واحدة ها مجرد حكایة قصیرة یمكن قراءتها في جلسةآخرون أنّ  بینما یرى

 ر بالنثر عنبأدبیة تع تجربة: "ة القصیرة هيالقصّ  استقر النّقاد المحدثون على أنَّ    

بأنها تقوم على التَّركیز والتَّكثیف في وصف  ومن ثم نستطیع الجزم، اة إنسانفي حی) لحظة(

بل إن هذه اللحظة قد ، هذه اللحظة لا تحتل مساحة زمنیة هذا أنّ  ولیس معنى، لحظة واحدة

القاص لا  غیر أنّ ، ساعات أو أیاماً أو أسبوعاً أو شهراً أو أكثر من ذلك  -زمنیا  -تمتد

حظة التي یُعنَى سوى بتعمیق اللَّ  ي یمكن أن یهتم بها الروائي لكنه لاتِ صیل الّ فایهتم فیها بالتّ 

القصّة القصیرة  رون أنّ قوهم بهذا یُ  .1"یصورها لكي تعطي إیحاء مركزاً حول ما تدل علیه

، اللحظة زمنیاً  قد تمتد هذه، من حیاة الإنسان بأسلوب مكثف" لحظة "تجربة أدبیة تلتقط

الكاتب على تعمیق معناها بدلاً من الإسهاب  حیث یركز، في جوهرها ظل محصورةتلكنها 

  .یفعل الروائي في التّفاصیل كما

    :علاقة القص بالتاریخ-4

وإن ، إعادة بناء الماضي إذ یسعى كلاهما إلى، یشكل القصُّ والتَّاریخ ثنائیة متكاملة   

بینما یعتمد التاریخ ، رد الدراميیعتمد على الخیال والسَّ  فالقص، اختلفت أدواتهما وأهدافهما

محتوى  كتابه في -Hayden White-یقر هایدن وایتومع ذلك ، التّوثیق والتحلیل على

لا یكفي أن " :یقول، رد والتاریخالسَّرد والتاریخ والخطاب بالعلاقة الوثیقة بین السّ : الشَّكل

ظهر الاهتمام المناسب ینبغي للعرض أن یُ  إضافة إلى ذلك، السَّردیة یُظهر جمیع سمات

                                                           
، م2015، الإسكندریة، 1ط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، رد الحدیث والمعاصرلسَّ دراسات في ا، عوین احمد محمد -1

 .11ص
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ي تِ للأحداث الأصلیة الّ  كما ینبغي أن یحترم التّرتیب الزمني، للأدلة الحكیمة بالمعالجة

هذا  ویوضح .1"یعالجها كحد أدنى لا یجوز انتهاكه في تصنیف أي حدث كسبب أو كنتیجة

لهذه  بل تتطلب إعادة بناءه، توثیق للأحداث التاریخ لیست مجردكتابة  نّ إالقول فكرة 

بل یحتاج إلى  ،فالمؤرخ لا یقتصر على جمع الحقائق، سرد متماسك ومنظم الأحداث ضمن

  . وتحلیل الأدلة، معالجتها بحكمة

 منظور رد منن العلاقة بین التاریخ والسّ في كتابه ع Paul Ricoeur--ریؤكد بول ریكو    

رد دون أن یفقد طبیعته السّ الانفصال تماماً عن  اریخ لا یمكنهالتّ  ویشیر إلى أنّ ، )معرفي(

ا مك، یستطیع التاریخ لا فإنَّ ، ولكن برغم هذه القطیعة الإبستمولوجیة الثلاثیة: "یقول، كتاریخ

لا ، والعكس بالعكس، اریخیةالتّ  رد دون أن یفقد طبیعتهأن یقطع كل علاقة مع السّ  ،أرى

اریخ ببساطة نوعاً عتبار التّ ي یمكن معه اذِ الحد الّ  یمكن لهذه الرابطة أن تكون مباشرة إلى

وبین  ي یتم بها سرد الأحداثتِ هناك ارتباطاً وثیقاً بین الطریقة الّ  أي أنّ  ،2"من جنس القصة

رد أو القصص مجرد نوع من السَّ  اریخالتّ  لا یعني هذا أنّ ، في المقابل، طبیعة التاریخ ذاته

اریخ لا یمكن التّ  كد النّص أنّ كما یؤ  ،لیست مباشرة أو سطحیة فالعلاقة بینهما، الخیالیة

الأدبي  ردله طبیعة خاصة تختلف عن السَّ  لأنّ ، اعتباره ببساطة نوعًا أدبیاً من جنس القصة

یتطلب البحث التَّاریخي مهارات سردیة  حیث، ومع ذلك هناك تداخل بین الجانبین، الخیالي

  . سرد قصصي دون أن یصبح مجرد

إذ لا تقتصر ، فریدة في توثیق الحوادث التّاریخیة الكبرىكما تعد القصّة القصیرة أداة    

النَّفسیة والاجتماعیة من خلال شخصیات  بل تنقل أصداءها، على تسجیل الوقائع فحسب

مما ، یتفاعل معها القارئ بوجدانه، اریخ إلى تجربة معیشةتحول التّ  فهي، نابضة بالحیاة

  .ةیمنح الأحداث بعدا إنسانیًا یرسخها في الذاكر 

الكاتب فیها عید یُ  التي، للكاتب سلیم بتقة "كونفینیس "ومثال ذلك المجموعة القصصیة    

 الصحي خلال جائحة كورونا عبر قصص قصیرة تعكس مشاعر تشكیل تجربة الحجر

                                                           
مكتبة ، هیئة البحرین للثقافة والآثار، نایف الیاسین :تر، ردي والتمثیل الخارجيمحتوى الشكل الخطاب السَّ ، هایدن وایت -1

 .35ص، م2017، المنامة، 1ط، احمد
، دار الكتب الجدیدة المتحدة، سعید الغانمي وفلاح رحیم :تر، -اریخيرد التّ الحبكة والسّ - رد الزمان والسّ ، بول ریكور -2

  .279ص، م2006، لبنان- بیروت، 1ط، 1ج
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بذلك ملامح تلك المرحلة في  لیحفظ، العزلة والقلق والبحث عن المعنى في زمن الاضطراب

  .حظة العابرةشاهدة على الزمن ومتجاوزة حدود اللَّ  لقصةحیث تبقى ا، ذاكرة الأدب

  . تطورها وأعلامها، القصّة عند العرب: ثانیاً 

  :قدیماً  القصّة عند العرب -1

والعرب لم یكونوا استثناء ، لطالما كانت القصّة وسیلة الإنسان للتّعبیر عن أفكاره وتجاربه   

 ،عبیةوالسیر الشَّ ، والمقامات، قصص القرآنيوال، الأساطیر فقد عرفوا السّرد عبر، من ذلك

ها أنَّ امتداد لتراث العرب أم  فهل هي، ظهر جدل حول أصلها، لكن مع ظهور القصة الحدیثة

  .؟الغربه من ب وافد تأثرنافن 

 برون أنّ القصّة فنتویع، أي وجود فن قصصي عربيیُنكر أنصار هذا الرّ : الرأي الأول-أ

 إسماعیل أدهم الكاتبین رأيفي ذلك ونستعرض ، الأوروبیة لآدابمستحدث نتیجة التأّثر با

 معتبرین أنّ ، الموضوعي جردذَان أنكرا على العرب امتلاكهم لطاقة التّ لَّ وإبراهیم ناجي ال

ة العربیة الحدیثة لیست نابعة من ان أنَّ القصّ یكما یر  ،القصّة والمسرحیة فنون غریبة عنهم

ي ذِ جاءت مباشرة من التأثیر الأوروبي ففي كتابهما توفیق الحكیم الّ بل ، العربي القدیم راثالتُّ 

لم تنشأ القصة والأقصوصة في الأدب " فیقولان ،یعرفوا فن القصة را على العرب أنَّ ألفاه أنك

ا مَ إنّ ، البعضوالقصص الحماسیة كما یظن  العربي الحدیث من أصل عربي قدیم كالمقامات

  .1"الحدیث تحت تأثیر الآداب الأوروبیة مباشرة دب العربيفي الأ اً نشأ فن القصص مترعرع

 ولقد أراد محمود تیمور في، أيالرّ إلى هذا " فن القصص" محمود تیمور في كتابه یمیل و    

 محمود تیمور سبب إهمال العرب إلىوقد لخص  ،كتابه المذكور أن یبحث في الموضوع

  :الفن القصصي في سببین رئیسین هما

فجعلتها ، حراویة القاحلة في تكوین العقلیة العربیةأثرت البیئة الصَّ  حیث ،اطیرالأس قلة -1

بلا مدن ، الترحالدائمة ، بدویة بسیطة فقد عاش العربي حیاة، أكثر واقعیة وأقل خیالاً 

الجبال والغابات  وهذا على عكس سكان، خیالیة معقدة اً ر متنوعة تلهمه صو  مستقرة أو طبیعة

  .انعكست لاحقًا في أدبهم، تغذیة خیالهم وخلق أساطیر غنیة تهم المخیفة فيالذین أثّرت بیئا

                                                           
  .12ص، م2012، مصر، د ط، كلمات عربیة للترجمة والنشر، توفیق الحكیم، أدهم وإبراهیم ناجي إسماعیل -1
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 ظلت سطحیة لافتقارها بل، عمیقة إن الدّیانات العربیة القدیمة لم تكن فلسفیة أو -2

، وبعد الإسلام، لیونان وغیرهمالمعتقدات الهند وا أسیسیة الّتي كانت أساساً للأساطیر التَّ 

خوفًا من ، الآلهة خاصة تلك التي امتلأت بأساطیر، مم الأخرىعن آداب الأ ف العربر ع

، ي قد تعید للأذهان عبادة الأصنامتِ كما رفضوا الفنون الّ ، وحیدلبي على عقیدة التّ تأثیرها السّ 

بالقصص الخیالیة والأسطوریة  مما ساهم في تقلیل الاهتمام، مثل النّحت والتّصویر والتّمثیل

  .1فالابتكار، فالتقلید، یمور أنّ القصة بدأت بالترجمة ثم الاقتباسكما یخلص ت، في ثقافتهم

یرى أنصار هذا الرأي أنّ العرب كغیرهم من الشّعوب عرفوا القصة منذ  :الرأي الثاني - ب

أدب القصص " في مقاله  عبّري ذِ الّ ، وعلى رأسهم الدكتور عبد العزیز عبد المجید، القدم

اجتماعیة قدیمة تمثلت في  بظاهرة مستدلاً ، نشأة القصة لعرب فضلاً فيأنّ ل" عند العرب

، یستخدم خیاله في إضافة عناصر مشوقة كان الراويحیث ، اس لسماع القصصتجمع النّ 

إنّ هذه الظاهرة الاجتماعیة العربیة ": یقول ،مما ساهم في خلق بیئة خصبة للسّرد القصصي

قدیمة قدم   - ر لسرد القصص وسماعهاظاهرة اجتماع السُّما -الَّتِي بدأت في الاختفاء

یجتمع أبناء القبیلة  ،فلقد كان للعرب قبل الإسلام أسمارهم المسائیة، العربیة نفسها الشُّعوب

الخلاء یسرد علیهم الرَّاوي والقاص اللبق  ار تحت الخیمة أو فيأو الأسرة حول موقد النّ 

، إنسانیة عامة الدكتور عبد المجید ظاهرةي أشار إلیها تِ هذه الظاهرة الّ  .2"...أساطیر الأولین

وهي ، الإنسان الفطریة إلى السَّرد والتَّعبیر بل تعكس حاجة، لا تقتصر على أمة دون أخرى

والقیم  رد وسیلة لنقل المعرفة والتجاربحیث كان السَّ ، دلیل كذلك على بدایات فن القصّة

  .عبر الأجیال

م سماع الأقاصیص الصادقة باعتبارها من الإسلا أنّ على في مقاله أیضاً  یعبر    م لم یُحرِّ

من القصص  اً ثدب العربي ورث عن الجاهلیة تراأن الأو ، عوامل الحث على الفضیلة

، التاریخیة لبعضها ورغم غیاب الأدلة، یظهر في كتب الإكلیل والتیجان مثل ما ،والأساطیر

م یُمحص بعد إذ لا تزال الأساطیر هذا الأدب ل ؤسف أنویُ ، فقد اُعتبرت حقائق لدى القدماء

قافات الثّ نظیره من یُضاهي  راقیاً  اً خرافی قحت لشكلت أدباً ولو نُ ، یخیةار وایات التَّ بالرِّ  مختلطة

  .الأخرى

                                                           
  .35ص، م1948، مصر ،2ط، الهلالمطبعة ، فن القصص، محمود تیمور : ینظر -1
  .13ص ، م1954یولیو  01 ،لبنان ،7العدد ، الآدابمجلة ، أدب القصص عند العرب، عبد العزیز عبد المجید -2
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أنّ " القصّة عند العرب"یرى الأستاذ عبد الحمید إبراهیم محمد في مقالة له تحت عنوان    

على الأدب العربي حالت دون تطورها كفن  الشعر لكن غلبة، العرب عرفوا القصة منذ القدم

إلى الخیال  العرب یفتقرون یرفض الادعاءات الاستعماریة الّتِي تزعم أنَّ  وهو، مستقل

ة في القصَّ  ظهر أنّ العرب قد عرفواثم إن الواقع التاریخي یُ : " یقولو ، والإبداع القصصي

 وآفانین متنوعة من، ن القصصأنواع مختلفة م هم توصّلوا إلىوأنَّ ، مختلف عصورهم

في أشكال مختلفة عبر  حیث ظهرت، ة منذ القدمیُؤكد أنّ العرب عرفوا القصَّ مما  ،1"الخیال

 وقصص، وقصص القرآن، لقمان بن عادكأسطورة  مثل الأساطیر الجاهلیة، العصور

 المكشوف في الأدب والقصص ذات الطابع الاجتماعي أو، العصر الأموي العشاق في

ولم یكن ، عصر ي أيموا الخیال المبتكر فِ رَ حْ یُ  فالعرب لم  "ثم یردف، صر العباسيالع

ت مختلفة ولبس اتخذت عندهم أمشاجاً  ةفالقصَّ ، واسعاً  متنوعاً  بل كان، خیالهم ضیقاً محدوداً 

ي تِ كرسالة التوابع والزوابع لابن شهید الّ ، الفلسفي ة ذات الطابعمتنوعة فهناك القصَّ  اً مسوح

الصبغة الحكائیة  وهناك القصص ذات، مبكرة دها كثیر من المستشرفین ذات بذرة فنیةعُ یَ 

  .2" والحكایات الفخریة، كالحكایات الغنائیة

على عكس ، كقالب أدبي مستقل ویُشیر إلى أنّ العرب لم یهتموا بتنظیر القصة أو تطویرها  

 ي العصر الحدیث بعد الاتصالفِ القصّة فناً قائماً بذاته إلا  ما حدث مع الشعر ولم تصبح

العربي وإبرازه للرّد على  ویدعو إلى إعادة دراسة التّراث القصصي، وفي النّهایة، بالغرب

  .قلل من شأنهي تُ تِ الادعاءات الَّ 

 نَّ إ:" بقوله" ة عند العربالقصّ "ما قدمه علي شلش في مقاله بعنوان یبقى الرأي الراجح    

یشتركون مع  بقدر ما اً هم في ذلك لیسوا بدعوأنَّ ، وممارسة اً القصّة لفظ العرب قد عرفوا

هم توقفوا عند لكنّ ، ي تواریخها وآثارهاوسجلته فِ  ي عرفت القصصتِ غیرهم من الأمم القدیمة الَّ 

 تاریخیة موضوعیة وحالت دون تطوره على أیدیهم ظروف، الأولى لهذا الفن البدایات

 نولیس من الصواب أ، حروب الصلیبیةالمبكر منذ ال ساهمت فیها أوروبا بتدخلها، معروفة

سواء من حیث  ،أي أنّ العرب كانوا على درایة بفن القصة. 3"تكون أوربا أم هذا الفن الراسخ

                                                           
  .23ص، م1964ینایر  2، القاهرة، 1024العدد، مجلة الرسالة، القصة عند العرب، محمد إبراهیمعبد الحمید  -1
  .24ص، المرجع نفسه -2
  .20ص، م1969نوفمبر 01 ،نلبنا -بیروت ،11العدد، الآدابمجلة ، القصة عند العرب، شلي شلع -3
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ي حفظت القصص في تواریخها تِ الأمم القدیمة الّ  مثلهم مثل غیرهم من، الممارسة أو اللفظ

لا ، وبهذا، تاریخیة معروفة بسبب ظروف، محدوداً تطور هذا الفن لدیهم ظل  أنَّ  إلاَّ  ،وآثارها

 ها قامت بتطویرها والارتقاء بهابل الأصح أنّ ، ةابتكرت القصَّ  يتِ نّ أوروبا هي الّ أیمكن القول 

، نتیجة لعوامل تاریخیة واضحة وذلك، ضج في وقت مبكر مقارنة بالعربإلى مستوى النُّ 

   .والصحافة أبرزها ظهور الطباعة

  : د العرب حدیثا القصة عن -2

بعض البلدان العربیة كانت سبّاقة في احتضان  نجد أنّ  ،رديمن خلال تتبع التّراث السَّ    

اریخیة أو القصص التَّ  عبیةسواء من خلال الأساطیر والمرویات الشَّ ، بصیغها الأولى القصة

  .نتشارهاي افِ  اً بارز  اً والمجالس الثقافیة دور  وقد لعبت الأسواق الأدبیة، والدینیة

،  قافیة العربیةهضة الثّ للثقافة المدنیة الأوربیة تأثیر كبیر في النّ  یرى إسماعیل ادهم أنّ    

المدنیة والثقافة  إلى أنّ  مشیراً ، الأدب العربي الكلاسیكي حدد بدایة هذا التأثیر في وقد

لشرق الأدنى في ا ي غزت الشرق العربي مع حملة نابلیون وقد أقامت لنفسهاتِ الأوروبیة الّ 

المدنیة والثقافة الأوروبیة  غیر أنّ "یقول و ، مراكز نفوذ أثرت من خلالها على ثقافة المنطقة

في فما أقامت لنفسها ،  (1798-1801)كانت قد غزت الشرق العربي مع حملة نابلیون

، سوریةوكانت التُّكَأة الأولى لبنان و  .ین تؤثر منها في ثقافة الشرق الأدنىئتالأدنى تكالشرق 

حیث قامت فیها نهضة عملیة ، حیث تقوم مدارس الإرسالیات والتَّكأة الثانیة كانت مصر

، )1879-1863(انتهت عملیا في عهد إسماعیل ) 1848- 1809(على عهد محمد علي 

وإرسال ، م1836وكان من مظاهر هذه النهضة في مصر تأسیس مدرسة الألسن سنة 

وعلى وجه خاص فرنسا وكان نتیجة ذلك أن خرج ، رباالبعثات العلمیة والصناعیة إلى أو 

في إقامة نزعة قومیة نحو  وكان أثر ذلك كبیراً ، جیل من الشباب اتجهت میوله إلى أوربا

  .1"الثقافة الأوربیة

 فتم، دخلت القصة الأوروبیة إلى الأدب العربي عبر الترجمة ومع بدایة القرن العشرین   

 ،ناسب القارئ العربيلتُ " تمصیرها"ووأحیانًا تم تحویرها أ، لعربیةنقل العدید من الأعمال إلى ا

                                                           
 .13-12ص  ،توفیق الحكیم، إسماعیل ادهم وإبراهیم ناجي -1
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 المنفلوطي من أبرز من قاموا بإعادة صیاغة القصص الأوروبیة وكان مصطفى لطفي

مما ، ة الحدیثةالفنیة للقصّ  بأسلوب عربي بلیغ في كتابه العبرات لكنه ابتعد عن العناصر

 ظهرت المدرسة ،وفي ظل هذه التطورات ،باشرلعاطفي الما ردجعل أعماله أقرب إلى السّ 

ین سعوا إلى ذِ المصریین الَّ  وهي جماعة من الأدباء، ة خلال الحرب العالمیة الأولىثالحدی

 الغربي وسعوا إلى حیث تأثروا بالأدب، ویبتعد عن التقلید تقدیم أدب یعكس الحیاة المصریة

ة العربیة من انتقل تأثیر القصَّ ، ةومع تطور هذه المدرس ،تطویر الأسلوب القصصي العربي

 حیث وجد الكتاب العرب في أعمال، الروسي الأدب الفرنسي إلى الأدب

 اً وغیرهم تصویر -Gogol-وجوجول-Tolstoy-وتولستوي -—Dostoyevskyدوستویفسكي

 ،العربیة وهو ما انسجم مع طبیعة المجتمعات، والمشكلات الاجتماعیة فس البشریةصادقًا للنَّ 

مبتعدة عن ، شكلها الفني الحدیث بدأت القصة القصیرة العربیة تتخذ، هذا التأثیر وبفضل

 ي تعكس الواقع وتعبر عن قضایاتِ من الأسالیب الفنیة الَّ  رد التقلیدي ومقتربة أكثرالسّ 

  .1جدید المجتمع بعمق ووعي

  :القصة القصیرة في الجزائر وأعلامها -3

المختلفة التي المراحل " تطور القصة الجزائریة القصیرة"كیبي استناداً إلى مقالة عبد االله الر    

  :وهي یاق السیاسي والثقافي للبلادمتأثرة بالسّ ، مرت بها القصة القصیرة في الجزائر

 كانت القصة الجزائریة، انیةالثَّ  ي امتدت حتى نهایة الحرب العالمیةتِ والَّ  :المرحلة الأولى - أ

 تأثرت هذه القصص بالفكر، اطة في الأسلوب والبناء الفنيبالبس حیث اتسمت، في بدایاتها

 دون اهتمام كبیر، والإصلاحیین الإصلاحي الذي كان یركز على الصراع بین المحافظین

 وكان الهدف الأساسي منها توجیه رسائل وعظیة، الحبكة أو خصیاتبتطویر الشَّ 

 الأشكال القصصیة التي ظهرت صة أوالق نّ إف ومن ثمّ : "یقول عبد االله الركیبي، وإصلاحیة

بدائیة في أسلوبها وشكلها وطرائق التعبیر فیها ومعالجتها للمضامین التي  فیها كانت أشكالاً 

وشیئا ما ، ونلحظ عنایة بالمقال القصصي بالدرجة الأولى، ارتبطت بالفكر الإصلاحي أساساً 

الفن  جتماعیة منها إلىمما جعلها أقرب إلى المقالات الا ،2"نطلق علیه الصورة القصصیة

                                                           
 .114-109ص، م1999، القاهرة، 8ط ، دار المعارف، القصة القصیرة دراسة ومختارات، الطاهر احمد مكي: ینظر -1
  .57ص، م1977دیسمبر  01 ،تونس ،3رقم العدد ، مجلة الفكر، القصة الجزائریة القصیرة تطور، ركیبيالعبد االله  -2
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ر بصورة ویأتي في مقدمة من غیَّ "من أعلام هذه المرحلة یقول الركیبي ، القصصي المتكامل

الحفناوي ، والسعید الزاهري، محمد بن العابد الجیلاليواضحة بكتابة هذا اللون الأدبي یأتي 

 نهلكتب صوره القصصیة في مجلة المهذا الأخیر كان ی، واحمد رضا حوحو، هالي

 .1"الحجازیة في الثلاثینیات وبدایات الأربعینیات

- 1945(المرحلة الثانیة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى اندلاع الثورة الجزائریة  - ب

تحسناً نسبیاً نتیجة تزاید  شهدت القصة الجزائریة، مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة): 1954

حیث برز في هذه المرحلة ، الآداب العربیة والعالمیةواحتكاكهم ب وعي المثقفین الجزائریین

، وحاول تجاوز البساطة التقلیدیة، حوحو كواحد من رواد القصة الحدیثة في الجزائر رضا

رغم أن بعض الكتاب ظلوا متمسكین بالنهج ، والشّخصیات فقدم أعمالاً تهتم أكثر بالسّرد

وإن كانت ما تزال ، في القصة ت جدیدةمهدت هذه الفترة لظهور اتجاها، التقلیدي للحكایة

ویبرز إلى جانب رضا حوحو كتاب آخرون بدرجة اقل منه كما "، تعاني من محدودیة التنوع

 ،وعبد المجید الشافعي وزهورٍ ونیس وسعدي حكار وغیرهم، أحمد بن عاشور مثل، وكیفا

  . 2"ممن أسهم في إثراء القصة القصیرة بصورة جلیة واضحة

مع اندلاع الثورة التحریریة ): 1962-1954(لثالثة مرحلة الثورة التحریریةالمرحلة ا -ج

حیث أصبحت وسیلة تعبیر عن ، وطنیاً واضحاً  اً عدبُ  أخذت القصّة القصیرة، م1954عام 

اب وقد حاول الكتَّ : "یقول عبد االله الركیبي، الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي معاناة

من  ویصوروا تجاربهم انطلاقاً  هذا الواقع في إنتاجهم القصصي أثناء الثورة أن یعكسوا

الاتجاه یسجل نقلة هامة في القصة   وهذا، عام عب بوجهتجربتهم الخاصة أو من تجربة الشَّ 

بتصویر  وتمیزت هذه المرحلة، 3"الجزائریة القصیرة وقد استمر هذا الاتجاه بعد الاستقلال

ركیز على الكفاح مع التّ ، الجزائریة صمیم الحیاةالواقع من خلال شخصیات مأخوذة من 

بل أصبحت ، القصص في هذه المرحلة تعتمد فقط على التوثیق لم تكن، الوطني والمقاومة

، بعد الاستقلال ما منحها طابعاً أكثر حیویة، لإبراز نضال الشعب الجزائري وسیلة فنیة

الحمید بن هدوقة  العید دودو وعبدویمیز المرحلة السابقة كتاب كثیرون مثل الدكتور أبو "

                                                           
 . 58ص، تطور القصة الجزائریة القصیرة، ركیبيالعبد االله  -1
  .59ص، المرجع نفسه -2
  .61ص ،المرجع نفسه -3
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عیسى ومحمد خلیل ومحمد  وحنفي بن يوطار والجنیدى خلیفة وعثمان سعد والطاهر

  .1"أسهم بقصص قلیلة في هذا الاتجاه الصالح الصدیق وكاتب هذه السطور وغیرهم ممن

عانت ، خلال الستینیات ):حتى الیوم-1962(المرحلة الرابعة مرحلة ما بعد الاستقلال  -د

، البلاد شهدتهاي تِ یاسیة الّ حولات الاجتماعیة والسّ كود بسبب التَّ الجزائریة من فترة رُ  القصة

 حیث انخفض، مما أثر على الإنتاج الأدبي، الدولة الجدیدة كان التركیز الأكبر على بناء

ت وإن كان، القصة حاضرة بقیت، مع ذلك، ي كان یغذي الكتابة أثناء الثورةذِ الحماس الَّ 

، في السبعینیاتو  ،قضایا جدیدة تتعلق بالمجتمع والاستقلال في محاولات لاستكشاف، ببطء

ین سعوا ذِ ظهور جیل جدید من الكتاب الشباب الَّ  شهدت القصة الجزائریة تطوراً ملحوظاً مع

الحدیثة مثل  ردیةحیث استفاد هؤلاء الكتاب من التقنیات السَّ ، الشكل والمضمون إلى تجدید

جعل القصة أكثر نضجاً من حیث البناء  مما، والزمان المتداخل، والرمزیة، الوعيتیار 

ساعد  ما، یعالجون قضایا اجتماعیة وسیاسیة بطرق أكثر إبداعیة كما بدأ الكتاب، الفني

التحولات العمیقة التي مر بها المجتمع بعد  القصة الجزائریة على اكتساب بعد جدید یعكس

 :أذكر بعض الأسماء التي تسیر على الطریق نحو المستقبل مثل ویمكن أن"، الاستقلال

 وة عليوعلا والقید بن عروس، وحرز االله وعمار بن أبو حسن، احمد منور ومصطفى قاسى

ین یحاولون التجدید ذِ الّ  وغیرهم من الكتاب الشباب، الادرع الشریف وخلاص جیلانى

  .2"لطریق المألوفة في السَّرد القصصيا والتجریب ویتمثل هذا لدى البعض في الابتعاد عن

  .ة القصیرة وخصائصها الفنیةأركان القصَّ : ثالثا

  :ة القصیرةأركان القصَّ -1

  :تشكل أركان القصة القصیرة الهیكل الأساسي للنَّص السَّردي وتضم   

 حیث تتحرك، یُعد الحدث العنصر الأساسي في القصة القصیرة :الحدث وبناؤه-أ

 عمل القصصي هي مجموعة من الوقائعوالحادثة في ال"، و المواقف حولهخصیات وتنمالشّ 

وقد أسهم  .3"سمیه الإطارالجزئیة مرتبطة ومنظمة على نحو خاص وهو ما یمكن أن نُ 

                                                           
 .61ص تطور القصة الجزائریة القصیرة، ركیبيالعبد االله  -1
 .62ص، المرجع نفسه -  2

 .104ص ، م2013، القاهرة، 9ط، دار الفكر العربي، نقدو دراسة  -الأدب وفنونه ،عز الدین إسماعیل -3
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في ترسیخ مفهوم الحدث -Guy De Maupassant- موبسان يالكاتب الفرنسي غي د

 مما جعله، واحد في زمن محدد حیث ركز على حدث، الجدیدة القصصي بتأثیر من الواقعیة

 ثرینكا - Anton Chekhov-نموذجًا تبعه العدید من الكتاب مثل أنطوان تشیخوف

الذین ، - -Luigi Pirandelloولویجي براندللو، - -Katherine Mansfieldمانسفیلد

وهناك صور عدة لبناء الحادثة " ،الحدث كعنصر أساسي في بناء القصة حافظوا على

ومع ذلك ، ویمكن أن یقال أن كل قصة لها صور بنائیة  خاصة بها، فنیا القصصیة بناءا

  . 1"فقد أمكن ضبط مجموعة من الصور البنائیة العامة

 ورةالصُّ : هما لحبكة القصصیةصورتان لبناء ا"في الغالب هناك  هأنّ ونستطیع القول    

اختیار أحداث معینة دون حیث تعتمد الحبكة الانتقائیة على ، 2"الانتقائیة والصورة العضویة

ا أمَّ ، مما یسمح بتركیز القصة على لحظات جوهریة فقط، الالتزام بتسلسل زمني صارم

بحیث تتطور ، الحبكة العضویة فهي تنمو بشكل طبیعي ومنطقي من داخل القصة نفسها

  . الأحداث والأشخاص بسلاسة دون افتعال أو انقطاع

تنشأ ، هو حدث یتم في مكان وزمان محددینالموضوع " ):الموضوع(الخبر القصصي - ب

، ي تسعى لتحقیق هدفتِ خصیة الّ في سلوك الشّ  اً ویتمثل أیض، مختلفة عنه علاقات إنسانیة

3"آمالها ومشاعرها الوجدانیة وتعبیر عن
وتكمن أهمیة الموضوع في كونه الأساس الذي ،  

، معنى واتساقًا الموقف حیث یمنح القصة أو ،الأحداث والعلاقات داخل العمل تبنى علیه

  .التي تلامس الجمهور ویعكس القضایا الإنسانیة والتجارب الشعوریة

فضلاً ، إن الخبر كي یصبح قصة لابد على الأقل أن یكون ذا مغزى"أمّا عن شروطه    

 اً أدبی اً تجعل منه جنس، وخصائص معینة، یزةي تتسم بسمات ممتِ الأدبیة الَّ  عن صیاغته

فالخبر الفني یتمیز ، عد كل الأخبار الیومیة أخباراً فنیةتُ لا و  .4"من الأجناس عن غیره مختلفا

مما ، تسلسلاً واضحاً  عبر عرض حدث متطور یتبع، سردیة متكاملة تضمن تأثیره ببنیة

  .یجعله مختلفًا عن الأخبار الإعلامیة

                                                           
  .نقدو دراسة  -الأدب وفنونه ،عز الدین إسماعیل -1
 .105ص، نفسهالمرجع  -2
  .65ص، م2010أفریل ، القاهرة، 2ط، الدار المصریة اللبنانیة، فن كتابة القصة، فؤاد قندیل -3
 .65ص ، نفسه المرجع -4



 ملامح القصة القصيرة                                                                                                                            الفصل ا�ٔول

 

17 
 

القصیرة  ةي یمنح القصذِ غوي الَّ النّسیج القصصي هو العنصر اللُّ  :النسیج القصصي-ج

 لغة ووصف وحوار وسرد یجب أن یقومفكل ما في نسیج القصة من "، وحیویتها تماسكها

فیساهم في تصویر الحدث وتطویره بحیث یصبح كالكائن الحي له ، على خدمة الحدث

 ویُفترض فیه أن تُعبر الشّخصیات عن نفسها وفق، 1"عرف علیهاشخصیة مستقلة یمكن التّ 

، الشّخصیات یُضعف منطقیة السّرد لأن توحید الأسلوب لجمیع، تماعيمستواها الفكري والاج

 .والحوار مصداقیة أكبر للعمل القصصي بینما یمنح التنوع في اللغة

، العقدة، تقوم على البدایة التي، ة القصیرةسیج القصصي في بنیة القصَّ وتتجلى أهمیة النَّ    

لا تصاغ ، فالأوصاف في القصة" ، البناء بمعزل عن سیجإذ لا یمكن دراسة النَّ ، والنهایة

 ها في الواقع جزء من الحدثلأنَّ ، رساعد الحدث على التطو ها تُ بل لأنَّ ، لمجرد الوصف

  .فصلهما یمكن   وحدة فنیة متماسكة لا اً ولأنّهما یشكلان مع .2"نفسه

ة القصیرة هي العنصر المحرك للأحداث: الشَّخصیة-د هم أن الم"و ،الشَّخصیة في القصَّ

تتفاعل الشَّخصیة مع  حیث. 3"خصیة هو محرك الحدث أیَّا كانت طبیعتهالمقصود بالشَّ 

ة إلى فتصرفاتها تدفع القصَّ ، وثیقاً  خصیة ترابطاً ویرتبط الحدث بالشّ ، الحدث وتتطور عبره

 وتكمن أهمیتها في القصة القصیرة في، في تكوینها وتطورها بینما تؤثر الأحداث، الأمام

ة في بناء القصَّ  اً أساسی اً عنصر  مما یجعلها، على إیصال الفكرة والتأثیر في القارئ قدرتها

نوع یمكن أن نسمیه : ة نوعانخصیات ذاتها في القصَّ الشّ  على أنَّ "، وإیصال رسالتها

ةتِ وهي الشَّخصیة المكتملة الَّ " المسطحة"أو " الجاهزة الشَّخصیة" حین   ي تظهر في القصَّ

بالشَّخصیات  ا یحدث التغیر في علاقاتهامَ وإنَّ ، حدث في تكوینها أي تغیرتظهر دون أن ی

 أن نسمیه اني یمكنوع الثَّ والنّ ، ا تصرفاتها فلها دائما طابع واحدأمَّ ، الأخرى فحسب

فتتطور من موقف إلى ، القصة الشَّخصیة التي یتم تكوینها بتمام يوه" الشَّخصیة النامیة"

والذوق ، عن جانب جدید منها قف تصرف جدید یكشف لناویظهر لها في كل مو ، آخر

  .4"فضل النّوع الثاني من الشَّخصیةالحدیث یُ 

                                                           
  .116ص، م1964، القاهرة، 2ط، جلو مصریةنمكتبة الأ، فن القصة القصیرة  ،رشاد رشدي -1
  .116ص، المرجع نفسه -2
 .130ص، فن كتابة القصة، فؤاد قندیل -3
  .108ص، نقدو الأدب وفنونه دراسة ،عز الدین إسماعیل -4
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ة القصیرة على الوحدة الزمنیة والمكانیة :الزمان والمكان- ه  عن هامیز ی مما، تركز القصَّ

ة القصیرة من وحدة ز "لهذا و  ،الروایة التي تتسع لأفكار متعددة ومتداخلة منیة لابد في القصَّ

ة  وهذا أمر طبیعي، حتى وإن بدت متباعدة زمنیاً ، المختلفة تربط بین أحداثها نظراً لأن القص�

، بعكس الروایة التي قد تتناول عدة أفكار مترابطة لذا، القصیرة تركز على فكرة واحدة رئیسیة

فكرته بوضوح داخل إطار  نجاح كاتب القصّة القصیرة یعتمد على قدرته في تصویر فإن

 .1"بعدة أفكار متفرقة كما هو الحال في القصة الطویلة دون تشتیت القارئ، قصیر ومحدد

ة القصیرة لا یعتمد على تعدد الأحداث أو تشعب بل على قدرة ، الحبكة أي أنّ نجاح القص�

، وهذا یفرض تحدیاً على الكاتب، واحدة بعمق وتأثیر الكاتب في التّكثیف والتعبیر عن فكرة

، الأساسي دون الاستطراد والتركیز على الحدث، إلى الانتقاء الدقیق للتفاصیلیحتاج  حیث

  .ص وانسجامهلضمان وحدة النَّ 

ة القصیرة     عنصراً مؤثراً في  بل قد یكون، فهو لیس مجرد خلفیةوالمكان في القص�

، رمزیة لیعكس حالة نفسیة أو، حول مكان واحد أحیاناً یتمحور الس�رد، الأحداث والش�خصیات

ة ومعناها مما یمنحه   .دوراً حیویاً في بناء القص�

ة القصیرة فطبیعة زمانها وشخصیاتهاأمّ "    لا تحتمل إلا ، وحدثها الوحید البسیط ا القص�

جزءا من طریق أو ، كأن یكون شرفة أو غرفة ،وربما لا تتناول غیر جانب منه، واحداً  مكاناً 

 ة القصیرة تحتاج إلى مكان محدودالقصَّ  لطرح إلى أنّ یشیر هذا او  .2.. "ائحقلاً أو شاط

 اً أو رمزی، كغرفة أو شارع اً قد یكون المكان واضحو  ،ومحدد یتناسب مع طبیعتها المكثفة

 هذا، عندما تركز القصّة على البعد النّفسي للشَّخصیة اً تمام یتلاشى اً وأحیان، كجزء من جسد

  .العمیق وتأثیرهاالتوظیف المرن للمكان یعكس تكثیف القصة 

ي یستطیع بها الكاتب أن یصطنع الوسائل التي تِ أسلوب القصة هو الطریقة الّ : "الأسلوب-و

تتمیز القصة القصیرة بأسلوب فني مبني على خطة و  .3"لتحقیق أهدافه الفنیة، بین یدیه

الحادثة لتحول سریع نحو  حیث تبدأ عادةً بمقدمة تمهد، "الحبكة"أو " یاقالسِّ "تعرف ب حبكیة

                                                           
  .112ص، نقدو الأدب وفنونه دراسة ،عز الدین إسماعیل -1
  .34ص، فن كتابة القصة، فؤاد قندیل -2
 .108ص ، فن القصة، محمود یوسف نجم -3
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الأسالیب الفنیة بین  وتتعدد" ،تُختتم بنهایة تُسمى الحل ثم، ي تتصاعد حتى تبلغ ذروتهاتِ الَّ 

والفلاش باك وتیار الوعي وتعدد  الس�رد والحوار واستخدام تقنیات أخرى كالحلم والمونولوج

دان الحدث والأحاسیس المتباینة إلى وج وغیرها مما یعین على نقل، الأصوات والضمائر

   .علیه عمقًا وجمالیة ص ویُضفيمما یُثري النَّ   ،1"القارئ

 ول فكرة أو حدث رئیسي واحد یُعرضالتركیز في القصة القصیرة ح یتمحور :التركیز-ز

، حبكةلل خدمةً مضغوطان  حیث تُستخدم شخصیات محدودة وزمان ومكان، وكثافة بإیجاز

ة أمّا عن صفة التركیز في القصَّ  ،رئمما یهدف إلى التأثیر العاطفي والفكري لدى القا

وفى الحادثة وطریقة سرده أو في الموقف وطریقة ، الموضوع فهي أساسیة في" القصیرة 

، ستخدم لفظة واحدة یمكن الاستغناء عنهایه لا ویبلغ التركیز حد أنَّ . أي في لغتها، تصویره

تماما كما هو ، ا دورهاویكون له، فكل لفظة تكون موحیة، بها غیرها أو یمكن أن یستبدل

طبیعة  أنَّ  والإیجاز إلى، ركیزقاد على عنصر التَّ ویعود سبب إصرار النُّ ، 2"الشأن في الشعر

فصیل والسعي وراء تكدیس تتطلب التّ  والتّي لا، ة القصیرة بحجمها وزمانها ومكانهاالقصّ 

  .یسمح بذلك فن الروایة الحوادث مثلما

  :ةالخصائص الفنیة للقصة القصیر -2

تحقیق توازن  تعد الخصائص الفنیة للقصّة القصیرة انعكاساً لإبداع الكاتب وقدرته على   

  :  حیث ینعكس ذلك في كل تفصیلة من تفاصیل النّص وتضم، العمقدقیق بین الإیجاز و 

ة القصیرة عنصراً جوهریاً فهو المحرك  دیُع :الحدث-أ یربط  يذِ الأساسي الّ الحدث في القص�

كما یرتكز الحدث ، صیات والزمان والمكان ویجذب القارئ نحو تتبع تطورات السَّردبین الشّخ

 حیث تكون جمیع الشَّخصیات والأحداث، واحدة دون تفرعات أو حبكات فرعیة على واقعة

 مافكل ما في القصة القصیرة من وقائع وشخصیات ومعاني إنّ " ، مرتبطة بالحدث الرئیسي

لذا یعتمد نجاح القصّة إلى حد  ،3"…یجلو لحظة معینة یهدف إلى تصویر حدث متكامل

  .كبیر على قدرة الكاتب في بناء الأحداث بطریقة متماسكة ومؤثرة

                                                           
 .168ص، فن كتابة القصة، فؤاد قندیل -1
  .113ص، نقددراسة و  الأدب وفنونه، عز الدین إسماعیل -2
  .169ص، فن القصة القصیرة، رشاد رشدي -3
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قال عنها ، محدداً في ذهن القارئو  تترك القصّة القصیرة تترك أثراً واضحاً :  :الانطباع- ب

ة القصیرة بحق تختلف بصفة أ " - Edgar Allan-إدجار ألان ة إنّ القصَّ ساسیة عن القصَّ

كل ، واللغة لتحقیق تأثیر موحد، الش�خصیات، حیث تتكامل الأحداث، 1"بوحدة الانطباع

ة یخدم الفكرة ة"، الأساسیة عنصر في القص� في  تظهر للقارئ ،وسیادة عنصر ما في القص�

، الجو وسیادة البیئة أو، وسیادة الش�خصیة، سیادة الحوادث: وهي، التالیة شكل من الأشكال

ة، وسیادة الفكرة وقد غلب على نفسه عنصر ، اجحةالنَّ  ولابد من أن یخرج القارئ من القص�

، منها بمزیج مختلط من الحوادث والش�خصیات والأفكار ا إذا خرجأمَّ ، من هذه العناصر

2."وفي تغلیبه على غیره، أن الكاتب اخفق في إبراز احد هذه العناصر فمعنى ذلك
  أنَّ  أي  

ة القصیرة تحقق وحدة الانطباع منالق فإذا لم یبرز ، خلال سیادة أحد عناصرها الأساسیة ص�

  . مما یدل على ضعف البناء الفني، شعر القارئ بالتشتت، محدد عنصر

ةیُعد  :التكثیف والتركیز-ج حیث ، القصیرة التكثیف والتركیز من الركائز الأساسیة في القصَّ

 یمثل و ، أسلوب موجز یضمن إیصال الرسالة دون تشتیتتستخلص الأفكار وتعبر عنها ب

    .بوضوح ركیز على إبراز الفكرة أو الحدث الرئیسيفیما یساعد التَّ  ،فنیاً الت�كتیف تحدیًا 

، القصصي وعي یستند إلیها هذا النَّ تِ محمد مینو فقد عدّ التكثیف أحد العناصر الَّ . أما د"    

ولا مكان للهذر  ،فلا مجال للترادف، شدیداً  وقصراً  ،ویلجأ إلیه لیضمن غنائیة صریحة

ة إلى التّ  رصدته كلیمات ، وتقدمه عبیر عن تطور الحدثوالوصف فإذا ما احتاجت القص�

كثیف عنصر التَّ  أنّ محمد مینو یرى  عریفمن خلال هذا التَّ ف .3"قلیلة ذات إیقاع وإیحاء

ة مما ، ترادف أو حشو دون من قصراً ویض، القصیرة حیث یحقق الغنائیة جوهري في القص�

  .یجعل كل كلمة ذات دلالة وإیقاع محكم

ة القصیرة ضروریاً للحفاظ على وحدةكما یُعد التَّ      ،الفكرة وترابط الأحداث ركیز في القص�

 كاتب على إیصال رسالته دون تشتیتفهو یساعد ال رتأثی وقوةَ  اً ص وضوحمما یمنح النَّ 

كل هذا یجعل " و، وجاذبیة مما یجعل القصة أكثر تماسكاً ، ریةبتفاصیل غیر ضرو  القارئ

                                                           
1

  .111ص، نقدو الأدب وفنونه دراسة  ،إسماعیلعز الدین   -

  .13ص، فن القصة، مد یوسف نجممح  -2

 .121ص، م2010، سوریة، د ط، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، شعریة القصة القصیرة جدا، جاسم خلف إلیاس-3
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وفى الحادثة ، الموضوع فهي أساسیة في، أساسیة في القصة القصیرة» ركیزالتّ «صفة 

ویبلغ التركیز حد أنه لا تستخدم  .أي في لغتها، وطریقة ریما أو في الموقف وطریقة تصویره

فكل لفظة تكون ، كن أن یستبدل بها غیرهاأو یم، له لفظة واحدة یمكن الاستغناء عنها

  .1"كما هو الش�أن في الشعر تماماً ، ویكون لها دورها، موحیة

ة القصیرة الإطار العام الذي تنظم فیه: البناء والحبكة-د الأحداث  یمثل البناء في القص�

حیث ، لت�ركیزویعتمد على الت�كثیف وا، مما یمنحها الت�ماسك والت�أثیر، والش�خصیات والزمن

ة من البدایة ویمكن أن یكون  "، إلى الذروة ثم الحل بشكل مترابط وموجز تتطور القص�

ة مماثلاً له في الروایة ، الروایة وطولها واتساع عالمها لكن حجم، المعمار الفني في القص�

  .2"ارسینفي نظر بعض الدَّ  یجعل أحیاناً من نقط التقارب أو التماثل أمراً متعذراً 

ةبینما تمثل     ترتبط الوقائع ببعضها  حیث، الحبكة التسلسل المنطقي للأحداث في القص�

وهي لا تفصل ، مرتبطة عادة برابط السببیة" وهي، البعض وفق تسلسل درامي یشد القارئ

تكون الحبكة مكثفة ، القصة القصیرة في ."3اصناعیا مؤقتً  خصیات إلا فصلاً عن الشَّ 

تتبع القصّة القصیرة بنیة درامیة ، دث رئیسي واحد دون تفرعاتتدور حول ح، ومحكمة

  :واضحة تتضمن

، والمكان تمهد للأحداث وتعرّف القارئ بالش�خصیات الأساسیة): التمهید(المقدمة -1

ة القصیرة من المقدمة طالت أو قصرت وحذت الروایة الحدیثة "، والزمان لقد تخلصت القص�

، خصیة مباشرةص على أن تطالع القارئ بالحدث أو الشَّ وغدت معظم القصص تحر ، حذوها

، القارئ یجد نفسه منذ البدایة في قلب الحدث أي أنَّ ، 4.."وهما في حالة من الفعل والحركة

مع  مما یجعله أكثر اندماجاً ، متابعا تصرفات الش�خصیات وتحركاتها دون مقدمات مطولة

  .القصة منذ اللحظة الأولى

                                                           
 .113ص، نقدو الأدب وفنونه دراسة  ،إسماعیلالدین  عز -1

  .31ص ،فن كتابة القصة، فؤاد قندیل -2
  .59ص، فن القصة، محمد یوسف نجم -3
  .162ص، فن كتاب القصة، فؤاد قندیل -4
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وهو ، تمثل المشكلة أو التَّحدي الذي یواجهه البطل: )الأحداث والصراعتصاعد (العقدة -2

بین ( اً أو خارجی) اً نفسی(كن أن یكون الصراع داخلیًا ویم، یدفع القصّة إلى الأمام ما

 اً یخلق توتراً وتشویق مما، اً وتزداد الأحداث تعقید، )الطبیعة الش�خصیات أو مع المجتمع أو

 .یجذب القارئ

 حیث یصل الصِّراع إلى ذروته، وهي اللحظة الأكثر تشویقاً  ):نقطة التحول(الذروة -3

حیث لا مجال  ،تكون الذروة سریعة ومؤثرة، في القصة القصیرة، ویصبح الحل وشیكاً 

الأحداث أو تفهم  وغالبا ما تحمل مفاجأة أو لحظة إدراك تغیر مسار، للتفاصیل المطولة

  . القارئ لمغزاها

ي تتجمع فیها وتنتهي تِ هي النقطة الَّ  كانت النهایة دائماً " :)ة أو النهایةالخاتم(الحل  -4

واضح أو مفتوحة تترك  وقد تكون نهایة القصة مغلقة تنتهي بحل، "1إلیها كل خیوط الحدث

  .للقارئ التَّأویل

ة القصیرة اً محوری الشَّخصیات دوراً  تؤدي: الشَّخصیات- ه محدودة رغم كونها  ،في القصَّ

 حیث یتم التَّركیز على عدد قلیل من الشَّخصیات لخدمة الحبكة والفكرة، ومكثفة البناء العدد

ة القصیرة تفضل أقل عدد، وما یقال عن الزمان یقال عن الشَّخصیات" الأساسیة  فالقصَّ

 ةفلیس في القصَّ ،  حیث یكثر الأشخاص، خلافا للقصة والروایة، ممكن من الشَّخصیات

 ولأنَّ ، لضیق الحیز من جهة، هذا العدد الكبیر من الشَّخصیاتالقصیرة فرصة لرسم 

ة ذاتها لم تنشأ لتحلیل عدد كبیر من الشَّخصیات من جهة أخرى كما ترتبط  ،2"القصَّ

وهي متفاعلة مع ، فالقاص یعرض علینا شخصیاته دائما"، الشَّخصیة بالحدث ارتباطاً وثیقاً 

الي فإن الشَّخصیات لا تفُهم وبالتّ ، "3وجه من الوجوهولا یفصلها عنها ب، متأثرة بها، الحوادث

مما یخلق تماسكاً سردیاً ، الحدث لا یكتمل إلا بتفاعل الشَّخصیة معهو ، إلا من خلال الحدث

ة القصیرة   .یعزز وحدة الانطباع في القصَّ

                                                           
  .146ص ، فن كتاب القصة، فؤاد قندیل -1
 .113ص ،نقدو الأدب وفنونه دراسة ،إسماعیلعز الدین  -2
  .59ص، فن القصة، محمد یوسف نجم -3
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ة القصیرة عنصران جوهریان یشكلانتعتبر : اللغة والأسلوب-و  اللغة والأسلوب في القصَّ

ة القصیرة التي، عبیریةویتها الفنیة والتَّ ه  فإنَّ ، تعتمد على الإیجاز والتَّكثیف نظرًا لطبیعة القصَّ

تشكل ."حیث ، یؤثران بشكل كبیر على تأثیر القصة في القارئ اختیار الكلمات والصیاغة

  .1"اللغة الوعاء المادي الذي یكتسب فیه البناء القصصي وجودا واقعیاً 

ة لا تنهض فقط بعبء التَّعبیر والتَّصویر لكنها ذات دور بالغفي  واللغة"    ودقیق في  القص�

وتأثیرها على بقیة  كما أنها تلقى بظلالها، إضفاء الحرارة والحیویة على النَّص الأدبي

، والحدث یتكئ على اللغة والتصویر المكثف للش�خصیة، فالبناء أساسه لغوي، العناصر

ة ا غة على فضلاً عن قدرة اللُّ ، والمرهفة غة الموحیةلقصیرة تولدها اللُّ والدرامیة في القص�

اللغة في  إنَّ  "2.وسرد ومونولوج داخلي وغیرها من حوار، صیاغة وتشكیل الأسالیب الفنیة

والعمق  بل تلعب دوراً أساسیاً في إضفاء الحیویة، وسیلة تواصل القصّة القصیرة لیست مجرد

سهم في إبراز یو ، الشَّخصیات والأحداث بناء القصّة وتصویرؤثر في ی مما، على النَّص

  .الأسالیب الفنیة كالحوار والسَّرد والمونولوج الدَّاخلي الدراما وصیاغة

ي بین تِ یصطنع الوسائل الَّ  ا الكاتب أنهالطریقة التي یستطیع ب "هوفأمّا أسلوب القصّة    

ي یستخدمها الكاتب تِ كونه الوسیلة الَّ  سلوب فيوتكمن أهمیة الأ، 3"لتحقیق أهدافه الفنیة، یدیه

حیث  ،تنتمي إلى مجال البلاغةي تِ الَّ عبیریة تَّ الداة كذلك الأیُعتبر و ، وأفكاره للتعبیر عن رؤیته

القاص  ي یجدهاتِ والأطر الفنیة الَّ " ،یختار الكاتب من الأطر الفنیة ما یتناسب مع موضوعه

بل ، له حدوده وشروطه، یتقید بإطار معین هو عادة لاو ، كثیرة ومتنوعة، جاهزة بین یدیه

التقید بنمط  وذلك دون، 4"ي بین یدیهتِ المعروفة أكثرها ملائمة للمادة الَّ  یختار من الأطر

لكل كاتب بصمته الخاصة  الأسلوب العام فإنَّ  ورغم إمكانیة تشابه بعض الكتاب في، محدد

  .یمنح كل عمل أدبي طابعه الفرید مما، الصیاغة والتّعبیر میزه فيي تُ تِ الَّ 

                                                           
  .129ص، شعریة القصة القصیرة جدا، جاسم خلف الیاس -1
  .83ص، فن كتابة القصة، قندیل فؤاد -2

  .108ص، فن القصة، محمد یوسف نجم -3

 .108ص، المرجع نفسه -4
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   بنیة الحدث  -أولا

یكشف عن البنیة العمیقة  حیث، یُعَدُ الخطاب السَّردي أحد أهم مجالات التَّحلیل الأدبي   

وتتجلى مكونات ، یعتمدها الكاتب في بناء عالمه التَّخییلي للنّصوص ویُتیح فهم التقنیات التي

، مثل الرَّاوي، شكل بنیة القصةي تُ تِ الأساسیة الَّ  ي القصة من خلال تفاعل العناصرالسَّرد ف

   . والَّتِي تتكامل  لصیاغة تجربة سردیة متمیزة ، والحدث، الفضاء، الشَّخصیة

  : مفهوم الحدث  -1

 ،للحبكةإذْ یُشكل القوة المحركة ، ي یرتبط به جمیع عناصر القصةذِ الحدث هو المحور الَّ     

ه تطور الشَّخصیات راع ویُؤثر، ویوجِّ  كما یُساهم في، نویُحدِّد الزَّمان والمكا، على الصِّ

  .المغزى إیصال الفكرة و 

وتُشكل البناء الأساسي ، ي تقع داخل النَّص السَّرديأو هو مجموعة الأفعال والتّطورات الَّتِ    

، یجب أن یقوم على خدمة الحدثأنَّ كل ما في نسیج القصة  "ویرى بعض النُّقاد ، للحبكة

یمكن ، بحیث یصبح كالكائن الحي له شخصیة مستقلة، فیُسهم في تصویر الحدث وتطویره

ها تُساعد الحدث بل لأنّ ، فالأوصاف في القصة لا تصاغ لمجرد الوصف، التّعرف علیها

  . 1"لأنّها في الواقع جزء من الحدث نفسه، على التّطور

أي عندما یجیب الكاتب  ، بتصویر الشَّخصیة وهي تعمل إلاّ  ووحدة الحدث لا تتحقق   

إنّ وحدة الحدث عنصر مهم . 2كیف وأین ومتى ولم وقع الحدث : على أربعة أسئلة وهي 

لكیفیة وقوعه وعلاقته  دقیقاً   إذا قدم الكاتب وصفاً ي لا یتحقق إلاَّ ذِ الّ ، رد القصصيفي السَّ 

من هذا یمكن تحلیل وحدة الحدث في المجموعة  لاقاً وانط، بالشّخصیات والزَّمان والمكان

  :كالأتي " كونفینیس"القصصیة 

  كیف وقع الحدث ؟  -أ

مما أجبر الشَّخصیات على ، ومفاجئ الحدث من خلال انتشار الفیروس بشكل سریع وقعَ    

  نرى، القصص والقیود الصِّحیة في العدید من، العزلة، مليء بالخوف التّكیف مع واقع جدید

                                                           
  . 116-115ص، فن القصة القصیرة، رشاد رشدي -1
  .30ص، المرجع نفسه -2
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مما ، فرض الحجر الصِّحي والتَّباعد الاجتماعيو ، كیف أدى الفیروس إلى إغلاق الأسواق

أُجْبِرت  حیث، "الرَّصیف الحافي"مثل ما نرى في قصة ، الفوضى والقلق خلق حالة من

  .مرزاقة على إیقاف تجارتها بسبب القُیود 

  .أین وقع الحدث ؟ -ب

 :مثل، الجائحةء یاة الیومیة أثنایدور الحدث في بیئات مختلفة تعكس الح   

 " .  الوجهة الأخیرة"مثلما نرى في قصة، عزلة قسریة حیث عاش الأفراد في: المنازل -

وراء "مثل ما نرى في قصة ، اً رت بیئة العمل وأصبحت أكثر توتر حیث تغی: أماكن العمل -

  ".أبواب موصدة

مثل ما نرى ، كل الحیاة الاجتماعیةحیث أدى الإغلاق إلى تغییر ش: الشَّوارع والأسواق  - 

  ."الرّصیف الحافي"في قصة 

یقولها "مثل ما في قصة ، الطبیة معاناة كبیرة الأطقمحیث واجهت : المستشفیات - 

  . "رضةالمُمَ 

 .متى وقع الحدث ؟ -  ج

 2020أي ما بین  ،تقع الأحداث في الفترة الزمنیة التي انتشر فیها وباء كورونا عالمیًا   

 نتشارحجر صحي وا، حظر تجوال، ي شهدت حالات إغلاقتِ وهي المرحلة الَّ ، م2021و

 إشارات إلى قرارات حیث نجد، فالزَّمن في القصص یعكس هذه الحقبة، النَّاس الذُّعر بین

 يالَّتِ ، "كاوس" قصة مثل ما نرى في، ىالتَّحول إلى العمل عن بعد والخوف من العدو ، الغلق

  .ى لانتشار الوباءالأیَّام الأول تُصور

  .ماذا وقع الحدث ؟ل - د

مما أدى إلى إجراءات صارمة من ، وقع الحدث بسبب تفشي فیروس كورونا عالمیاً    

 اعد الاجتماعي لحمایة النَّاس منالحجر الصِّحي والتَّب: مثل، الحكومات لمكافحة انتشاره

  .أرزاق الناسعلى ثر أو ، وإغلاق المؤسسات والأسواق مما أثر على الاقتصاد ،العدوى
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، ي یجعل القصة تنبض بالحیاةذِ الحدث لیس مجرد تفصیل عابر بل هو العمود الفقري الّ ف   

وتتطور ، فمن خلاله تتشكل الحبكة، بدونه لا یمكن أن یكون هناك سرد متماسكف

  .ي یرید الكاتب التَّعبیر عنها تِ ویتم إیصال الفكرة أو الرِّسالة الّ ، الشَّخصیات

  :"كونفینیس" حدث العام في المجموعة القصصیةال-2

الَّتي ، هو جائحة كورونا" كونفینیس"الحدث العام الّذِي یتحكم في المجموعة القصصیة     

، وجعلت الحیاة الیومیة ملیئة بالخوفِ ، فرضت تغییرات جذریة على الشّخصیات والمجتمع

بل كانت القوة الدَّافعة الَّتي ، ثللأحدا لم تكن الجائحة مجرد خلفیة، والقیود الصِّحیة، العزلة

حیث  ،وألقت بظلالها على العلاقات الاجتماعیة، غیَّرت طریقة تفكیر الأفراد وتَصرفاتهم

  . اً من الحیاة یأساس اً جزء والتَّعقیم المستمر، الكمامات، باعد الاجتماعيأصبح التَّ 

حیث تُصور بدایة الفوضى ، للأزمةتُشكل مدخلاً  يالَّتِ ، “كاوس"تبدأ المجموعة بقصة    

، سیطرت على الأفراد يتِ وتُسلط الضَّوء على حالة الهلع الّ ، مع انتشار الفیروس والارتباك

  . بالقواعد الصِّحیة أو محاولة تجاهلها خوفاً من العزلة مما جعلهم ینقسمون بین الالتزام

إجراءات السَّلامة  باعفرض الحدث العام على الشَّخصیات إتِّ ، ومع تصاعد الأحداث   

والموت ، حیث أصبح المرض مجهولاً ، بالقوانین بدافع الخوف أكثر من كونه مجرد التزام

یظهر هذا التَّأثیر في ، جعل الشَّخصیات تعیش في حالة من التَّرقب والقلق الدائم مما، قریباً 

حون بالتّوتر نرى كیف تحولت بیئة العمل إلى مكان مش حیث، "وراء أبواب موصدة"قصة 

مخالفة القواعد خوفاً من  إذ یخشى الموظفون الاقتراب من بعضهم البعض أو، الثقة وعدم

  . التَّفاعل البشري بارداً وملیئاً بالشُكوكِ  مما جعل، المرض أو العقوبات

هم أصبحوا یشعرون بأنَّ  حیث، تَبرز آثار العزلة الطویلة على الأفراد" الأندیمیون"في قصة    

الجائحة لم تؤثر  مما یعكس كیف أنَّ ، بالحیاة الحقیقیة وكأنهم فقدوا إحساسهم، مرئیینغیر 

  . یصعب تَجاوزه  بل أحدثت شرخاً نفسیاً واجتماعیاً ، على الصِّحة الجسدیة فقط

حیث لم تكن هناك نهایة ، كحدث غیر محسوم تظهر الجائحة، من خلال هذه القِصص   

مما ، معظم القصص یفسر هیمنة النِّهایات المفتوحة على وهو ما، حلول قاطعة واضحة أو

شهادة أدبیة " كونفینیس"تقدم بذلك ، د انتهائها الظاهریعكس استمرار تأثیر الأزمة حتى بع



 مكو�ت الخطاب السردي في ا�مو�ة القصصیة                                                                            الفصل الثاني                     

 

28 
 

وتترك وراءها ، على كیفیة تحول الأوبئة إلى أحداث مفصلیة تعید تشكیل الأفراد والمجتمعات

     .   لةلا تُمحى بسهو  آثاراً نفسیة واجتماعیة

  : والحوار بنیة الراوي والشخصیة-ثانیا

تشمل الرَّاوي ، یتألف من عناصر متداخلة ومتفاعلة، تُعتبر القصة نسیجاً فنیاً متكاملاً    

تُساهم في خلق عالم ، هذه العناصر عندما توظف ببراعة، وغیرها، روالشَّخصیات والحوا

  .الشَّخصیات ق الأحداث و یشده إلى أعماقارئ و یأسر ال، قصصي حیوي و جذاب

   :وي االرَّ  -1

ه إنَّ ، في عالم القصة من خلالها الأحداث والشَّخصیات، ي ترىتِ الرَّاوي هو عین القارئ الَّ    

وقد یكون الرَّاوي ، في رحلة مشوقة أو مؤثرة الشَّخص الذي یختار الكلمات وینظمها لیأخذنا

  .یراقب ویصف ما یحدث اً خارجی اً صأو شخ، تشارك في الأحداث ةشخصیة داخل القصَّ 

أو یخبر ، وهو الذي یروي القصة أو الحكایة، الوسیط بین القارئ وعالم القصة الرَّاوي هو   

فه لطیف زیتون  ،فقد یقترن بضمیر متعیناً  ولا یشترط في ذلك أن یكون اسماً ، عنها ویُعرِّ

ي یروي سیرة ذِ وهو الّ ، و سمع عنهاي شهدها أتِ ي یروي الأحداث الّ ذِ الكاتب هو الّ /فالرَّاوي"

 متكلم، قصرتمهما ، في كل حكایةف ،1"حیاته كما عاشها أو كما یراها في زمن الكتابة

هذا المتكلم هو الرّاوي ، ي یرویها بهذِ ویدعو المستمع إلى سماعها بالشَّكلِ الَّ ، یروي الحكایة

  ِ.لا حكایة بلا راوٍ یرویها ، أو السّارد

   :) أشكال التبئیر(الراوي  أو  زاویة رؤیة 1-1

فُ بوث و . هي المنظور الذي تسرد منه القصة     ؤیة  - wayne G.booth-یُعَرِّ زاویة الرُّ

هي بمعنى من المعاني مسألة تقنیة ووسیلة ، جمیعاً على أن زاویة الرؤیة إنّنا متفقون:"بقوله

ؤیة متعلقة أنَّ ف یتضح من خلال هذا التعریو  .2"من الوسائل لبلوغ غایات طموحه  زاویة الرُّ

                                                           
  . 96ص، م2002، لبنان ، 1ط، دار النهار للنشر، معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتون -1
، 1ط ،افي العربي للطباعة والنشر والتوزیعالمركز الثق ،نص السردي من منظور النقد الأدبيبنیة ال، حمید لحمداني -2

  .46ص، م1991 ،بیروت
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، ي یریدها الكاتب عبر الرَّاويتِ وأنّ من یُحدد شروط اختیارها هو الغایة الَّ ، قنیة المستخدمةبالتَّ 

ؤیة وهي نا نمیز لذا فإنَّ   :  عدة أنواع من زوایا الرُّ

  ) :الرّؤیة من الخلف ( الراّوي اكبر من الشّخصیة الحكائیة -أ

ؤیة في السَّرد حیث یكون الر�اوي عالماً بكل شيء عن الش�خصهي إحدى زوایا ال     ،یاترُّ

 ا تعرفأكثر مم ویكون الرَّاوي عارفاً ، ویَستخدم الحكي الكلاسیكي غالباً هذه الطریقة"

 كما أنَّه، إنَّه یستطیع أن یصل إلى كل المشاهد عبر جدران المنازل ،الشَّخصیة الحكائیة

ؤیة القارئ معرفةً واسعةً لكنَّها . 1"ر بخلد الأبطالیستطیع أن یُدْركَ ما یدو  حیث تَمنحُ هذه الرُّ

  .قد تقلل عنصر المفاجأة أحیاناً 

ؤیة من الخلف في المجموعة القصصیة      فِي  قصة ما جاءمثل ، " كونفینیس"من أمثلة الرُّ

الوقت مع  تحاول قضاء بعض... ینتهي دوامها في العاشرة صباحاً " ":یقولولها المُمرضة"

              ٠"2.وهي تناولهم الأدویة جمیع المقیمین من المرضى فتجعلهم یضحكون

دافع نفیسة لقضاء بعض الوقت مع  ویكشف عن، هنا الرَّاوي یتجاوز یصف انتهاء الدوام   

وهذا یكشف عن ، وعن إنسانیتها ورغبتها في التخفیف عنهم) یضحكون جعلهم(المرضى 

  .وأفعالها  لنوایا نفیسة" الخلف من"اوي رؤیة الرَّ 

ؤیة مع (خصیة الحكائیة  الرَّاوي یساوي الشَّ  - ب   ) :الرُّ

وتكون معرفة الرَّاوي هنا على قدر " ،هي سرد للأحداث من منظور إحدى الشَّخصیات   

 إلاَّ بعد أن تكون، ت أو تفسیراتفلا تقُدم لنا أي معلوما، معرفة الشَّخصیة الحكائیة

ویُستخدم في هذا الشَّكل ضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب ، نفسها قد توصلت إلیهاالشَّخصیة 

ؤیة مع"ولكن مع الاحتفاظ دائماً بمظهر  ؤیة لإشراك القارئ في ، 3"الرُّ وتُستخدم هذه الرُّ

  .التَّجربة الشُّعوریة

                                                           
  .47ص، نص السردي من منظور النقد الأدبيبنیة ال، حمید لحمداني -1
جوان ، الجزائر-تیزي وزو، د ط، دار إمل للطباعة والنشر والتوزیع، -مجموعة قصصیة-كونفینیس، سلیم بتقة -2

   . 117ص، م2020
  .48ص، نفسه المصدر -3
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ؤیة مع في قصة     عن طریق كنت أتصفح و " :في هذا المقطعِ " أحجارُ الذاكرةِ "تمثلت الرُّ

على نصف صفحة  إذا بصورة قدیمة تفاجئنيِ  المصادفة ما یعرضه الأصدقاء من الذكریات

إنها صورة لي مع زمیلي في المرحلة .. تصدیق برقت فیها عیناي في غیر.. بأكلها

  .1"اختفى مثل كثیر من الزملاء لم أره منذ مدة.. الابتدائیة میلود

" تفاجئني"وردّ فعله الفوري ، ورة في اللّحظة نفسهاالرَّاوي یكتشف الصُّ في هذا المقطع    

وهو هنا لا یُقدم أي معلومات خارج نطاق ، یعكس تَساوي معرفتهُ مع الشَّخصیة الحكائیة

  . ، ویُؤكد أنَّ الرَّاوي لا یسبق الشَّخصیة في المعرفةتجربته الشَّخصیة

ؤیة من خار ( الشَّخصیة  الرَّاوي اقل من  -ج   ):  جالرُّ

عْرِفُ الرَّاوي في هذا النَّوع ولا یَ "، هي زاویة سرد یكون فیها الرَّاوي محایداً ومراقباً للأحداثِ    

على  دُ كثیراً والرَّاوي هنا یعتمِ ، الحكائیة القلیل مما تعرفه إحدى الشَّخصیات الثَّالث إلاَّ 

، 2"لد الأبطالولا یعرف إطلاقاً ما یدور بخ، والأصوات أي وصف الحركة، الوصف الخارجي

ؤیة القصة أشبه بمشهد سِینمائي حیث یراقب القارئ الأحداث دون الغوص  وتجعل هذه الرُّ

  .في أعماق الشَّخصیات 

ؤیة من الخارج في المجموعة القصصیة     صاحب الجلالة "فِي قصة " كونفینیس"تمثلت الرُّ

نتباه الموظف الذي كان ا وقفت عند الشباك حین جاء دوري أنظر محاولاً إثارة": "الغیلم

أعود إلى .. وإلى ساعتي،  الساعة الجداریة المتوقفة أنظر إلى. غارقا في حساباته

  .. الشباك

  . 3 "السلام علیكم: قولا

بل یصف فقط ما ، أفكارها لا یفسر لنا مشاعر الشَّخصیات أو الرَّاوي، في هذا المقطع   

 لا نعرف ما یدور فيو ، شعر به كل طرفاستنتاج ما ی للقارئ تاركاً ، یحدث من الخارج

  .ذهنه

                                                           
   .67ص، كونفینیس، سلیم بتقة -1

  .48ص، المصدر نفسه -2
 .62ص، المصدر نفسه -3
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 :الشَّخصیة -2

، نظر الأدباء والنُّقاد اتوایة مفاهیم متعددة بتعدد وجهاكتسبت كلمة الشَّخصیة في الرِّ     

شكل طبیعة لشخص أو ي تُ تِ مُجمل السِّمات والملامح الَ "  هاأنَّ  ولكن المعنى الشَّائع لها هو

فات الخلقیة ال إلى یرشوهي ت ..كائن حي ولها في الأدب ، ئ الأخلاقیةوالمباد ریوالمعایصِّ

  .1"له قصة أو روایة أو مسرحیةثبشخص تُم وعلى الأخص ما یتعلق ،أخرى نوعیة معانٍ 

تُعتبر الشَّخصیة العنصر الأسَاسِي الذي یتحرك داخل الأحداث و یُؤثر فیها أو یَتأثر بها   "  

وائيوكان النَّقد یُصنف الشَّخصیات ب أهمیتها في  أي أنّ ، 2"حسب أطوارها عبر العمل الرِّ

  .ي یربط القارئ بالسَّردِ ذِ والعنصر الَّ ، القصة تكمن في كونها المحرك الأساسي للأحداث

  :خصیات أنواع الشَّ -1-2

  :وهي  بذلك تقُسم إلى  ،تتنوع الشَّخصیات في القصة وفقا لأدوارها   

  ):زیة المرك(الشَّخصیة الرَّئیسیةُ -أ

وهي كذلك  ، حیث تَدُور الأحداث حولها، قصصيهي الشَّخصیة المحوریة في أي عمل    

وایة أو أي أعمال أدبیة أخر  الشَّخصیة الَّتِي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام في " ، ىالدراما والرِّ

خصیة تكون الشَّ  ولیس من الضَّروري أن  ،في أصلها الیوناني المقاتل الأول وتعني الكلمة

وقد یكون هناك منافس أو ، هي الشَّخصیة المحوریة الرَّئیسیة بطل العمل دائما ولكنها دائما

تتفاعل مع الأحداث وتؤثر ، قلب القصةوتُعتبر الشَّخصیة الرَّئیسیة ، 3"لهذه الشَّخصیة خصم

ي ف وتمثلت الشَّخصیة الرَّئیسیة، فیها كما تمتلك دوافع وصراعات تجعلها تنمو وتتغیر

  :في الشَّخصیات التَّالیة " بسوكودیا"وتحدیداً في قصة " كونفینیس"المجموعة القصصیة 

دیق(الرَّاوي *  وهو مُستمع جید یمیل ، صدیق دحمان الَّذِي یزوره للاطمئنان علیه ) :الصَّ

  .إلى الحوار والتَّأمل في المواضیع الفلسفیة  والتَّعلیمیة 

                                                           
  .210ص، معجم المصطلحات الأدبیة، إبراهیم فتحي  -1
 . 87ص، م1998 ،الكویت،د ط  ،،عالم المعرفة، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المالك مرتاض عبد -2
  . 212ص، بیةمعجم المصطلحات الأد، إبراهیم فتحي -3
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  :في" كوالا " في قصة  تمثلت الشَّخصیات الرَّئیسیة   

 عیش تجربة الحجر الصحي بتفاصیلهای، الشَّخصیة الأساسیة في القصة: الــــــرَّاوي* 

كما یتلقى ، یُعاني من العزلة والملل ویفكر في قضایا شخصیة مثل اللحیة والشعر، الیومیة

   .الاتصالات ویتفاعل مع الأخبار

یشكو من قلة تركیز ابنه ، الهاتف ي یتواصل معه عبرذِ صدیق الرَّاوي الَّ : "لعطر" قــــــادة * 

    .مما یعكس تأثیر الجائحة على العائلات والتَّعلیم، بسبب إغلاق المدارس

  ) :الثَّانویة ( الشَّخصیة المساعدة  - ب

هي الشَّخصیة التي تدعم الحبكة وتؤثر على تطور الشَّخصیة الرَّئیسیة سواء بشكل    

 ي تضيء الجوانب الخفیةتِ فالشَّخصیة الثَّانویة هي الشَّخصیة الَّ  "، ایجابي أو سلبي

وإمّا تبعاً لها كاشف ، الرَّئیسیة وتكون إما عامل كشف عن الشَّخصیة المركزیة للشَّخصیة

الشَّخصیة أدوار محدودة إذا ما قُورِنت بأدوار الشَّخصیات الرَّئیسیة وقد  ولهذه،  عن أبعادها

  .1"بدور تكمیلي مساعد للبطل الرَّئیسیة وهي تقوم یكون صدیق الشَّخصیة

مییز بین الشَّخصیة الرَّئیسیة والثَّانویة لا یتطلب دائمًا التَّ  یرى عبد المالك مرتاض أنَّ "   

ه یمكن أن یدعم الملاحظة ویساعد في ترتیبها لكنّ  ،إحصاء ظهور الشَّخصیات في النَّص

بحد ذاتها تعد أداة تحلیلیة مفیدة لكنها تفتقر إلى الدقة  ویؤكد أن الملاحظة، بدقة داخل السَّرد

 وهو بهذا یؤكد على أهمیة. 2"مركزیة الشَّخصیة  ي یوفرها الإحصاء في تحدیدتِ القاطعة الَّ 

  .الملاحظة والإحصاء في تحدید مركزیة الشَّخصیة داخل النَّص السَّردي 

  : في شخصیة" الأندیمیون"تمثلت الشَّخصیة الثَّانویة في قصة    

وحدها بعد أن تخلى عنها  تعیش، عجوز سلیطة اللسان، وهي جارة الرَّاوي :الخـــــالة دبة* 

  .داخلیاً من الوحدة والذّكریات  تُخفي ألماً  شخصیتها حادة لكنها، أبناؤها

                                                           
، الدار البیضاء، 1ط، للنشر والتوزیع دار الحرف، تقنیات ومناهج ،رديص السّ تحلیل النّ  إلىالدلیل ، عزةو محمد ب -1

  .42ص، م2007
بن عكنون ، د ط، الساحة المركزیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، رديلسّ تحلیل الخطاب ا: عبد المالك مرتاضینظر،  -2

  .143ص، د ت، الجزائر
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  :في شخصیة" الرَّصیف الحافي"تتمثل الشَّخصیة الثاَّنویة في قصة    

وهي ، ذه الش�خصیة صوت الواقع المریر الذي تعیشه الأسرةتُمثل ه :ابنة مرزاقة* 

  .ي تذكر القارئ دوماً بالوضع الاقتصادي الصَّعب  وقلق الأسرة من المستقبل تِ الش�خصیة الّ 

    :الــــحوار-3

تُحرك و ، ي تكشف عن طبیعة الشَّخصیاتتِ یُعتبر الحوار في القصة الوسیلة الحیویة الّ    

راعات والعلاقات بینهاوتبُرز ا، الأحداث ویشعر ، فمن خلاله یكتسب السَّرد طابعاً واقعیاً ، لصِّ

 تعني الكلمة محادثة أو تجاذباً  "و ،والحوار ،القارئ بتفاعل مباشر مع الشَّخصیات ومواقفها

 ة القصیرةعمل في الشعر والقصّ وتست، وهي تستتبع تبادلا للآراء والأفكار، لأطراف الحدیث

ویتنوع الحوار في  1."مثیلیات لتصویر الشخصیات ودفع الفعل إلى الأماموالروایات والت

الحوار الخارجي ، مما یُمكِّننا من تمییز نوعین من الحوار، القصة وفقا لوظیفته وأسلوبه

  :والحوار الدَّاخلي 

  .وهو بدوره ینقسم إلي نوعین حوار مباشر و حوار غیر مباشر :الحوار الخارجي-1-3

إذ ،یُعد الحوار الخارجي المباشر من أكثر أدوات السَّرد حیویة  :خارجي المباشرالحوار ال -أ

هو الَّذي تتناوب فیه . "مما یعزز الواقعیة ویجعل الشَّخصیات تتحدث، ینقل الحدیث كما هو

إذ ، داخل العمل القصصي بطریقة مباشرة شخصیتان أو أكثر الحدیث في إطار المشهد

في سیاق ) ص(فترد الشَّخصیة ) ص(الشَّخصیة  إلى) س(یة ینطلق الكلام من الشَّخص

  . 2"في الأدب القصصي وهو أكثر أنواع الحوار تداولاً وانتشاراً ، حدث القصة وحبكتها

في  دیداً ما جاءحوت، "كونفینیس"لمجموعة القصصیة یتمثل الحوار الخارجي المباشر في ا   

  :حب سیارة الأجرة بین الرَّاوي وصالح صا" الوجهة الأخیرة"قصة 

  أنت من أقللت فطیمة أخت سلیمان من المطار ؟..الو عمي صالح  -

 ..نعم ككل مرة تعود فیها إلى البلاد  -

 كیف حالك هذه الأیام ؟ -

 ..صداع مستمر و ضیق في الصدر ..بصراحة حالتي مریعة  -

                                                           
  .148ص، الأدبیةمعجم المصطلحات ، إبراهیم فتحي -1
، بیروت، 1ط، رلمؤسسة العربیة للدراسات والنشا، الحوار القصصي تقنیاته وعلاقاته السردیة، لسلامفاتح عبد ا -2

 . 41ص، م1999
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 أین أنت الآن ؟ -

 1.. في البیت  -

 النَّوع من الحوارحیث أتاح هذا ، خصیاتیُظهِر هذا المقطع الحوار المباشر بین الشَّ   

  .للقارئ متابعة التَّفاعل بین الشَّخصیات بطریقة طبیعیة وحیة 

هو نوع من الحوار یتم فیه نقل كلام ): رديالسّ ( الحوار الخارجي غیر المباشر- ب

اشر المب فید الحوار غیریُ  "،بدلاً من نقله بشكل مباشر كما هو، الشَّخصیات عن طریق الرَّاوي

ملخصة تلخیصاً  غائب في تقدیم أحادیث الشَّخصیاتمن زمن الفعل الماضي وإشارة الضَّمیر ال

دون تقید بالنّقل  ،أو حدث معین موقف وهم في، یتضمن ما یمكن أنْ یدور على ألسنتهم

  .2"النَّصي لما قالوه من أقوال - الحرفي

 ما وتحدیداً ، "كونفینیس "صیة في المجموعة القصتمثّل الحوار الخارجي غیر المباشر    

قالت ابنتها " في حدیث ابنة مرزاقة عن صاحب المحل" قصة الرَّصیف الحافي"جاء في 

هم هكذا یدللوننا .. سیطردنا صاحب المحل إن آجلاً أو عاجلاً : وهي تتمخط دموعها

  3".وعندما تهرم یرمونها، ما دامت تجلب المكاسب كخیول السباق

 ا الحوار حواراً خارجیاً غیر مباشر لأنَّ السَّارد نقل مضمون قول الابنةیُمكن اعتبار هذ   

  .دون أن یضعه في شكل حوار مباشر بین قوسین 

  :ینقسم بدوره إلى قسمینو : الحوار الدَّاخلي -2-3

للشَّخصیة  المشاعر الدَّاخلیةوهو نوع من السَّرد یعكس الأفكار و  :الحوار الدَّاخلي المباشر-أ

  .القارئ یسمع ما في یدور في ذهنها دون تدخل من الرَّاوي  نَّ أوك، اشربشكل مب

المعرفة مادة غیر  وهو ذلك النَّمط من المونولوج الدَّاخلي الذي یقدم فیه المؤلف الواسع"   

القیام بإرشاد  عهذا م ،ها كانت تأتي من وعي شخصیة ماأنَّ  ویقدمها كما لو ،بها متكلم

                                                           
 . 78. 77ص، كونفینیس، سلیم بتقة -1
  . 91ص، یةتقنیاته وعلاقاته السرد-الحوار القصصي ، فاتح عبد السلام -2
  .109ص، كونفینیس، سلیم بتقة.-3
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وهو حوار غیر  .1"لال تلك المادة وذلك عن طریق التَّعلیق والوصفالقارئ لیحدد طریقه خ

  .مسوغ ولا منطوق یستمد طاقته التَّعبیریة من قدرة الرَّاوي على تسجیل الجو

"  بوكشاش" في قصة" كونفینیس "تمثّل الحوار الدَّاخلي المباشر في المجموعة القصصیة    

 ني تلك اللیلة وفي كل لیلة وأحاول أناقتحم عقلي سؤال ظل یواجه." في هذا المقطع

  ماذا ستفعل  ؟ : أتهرب منه 

أرید تحقیق .. جوابه السؤال سؤالي ولن یسمع أحد غیري.. هذه المرة قررت أن أجیب

  2.. أن أكون روائیا مشهورا.. حلمي

الأفكار كما تَدور في ذهن  حیث تنُقل  ،یَظهر الحوار الدَّاخلي المباشر في هذا المقطع   

 مما یعكس صراع": ماذا ستفعل؟"بطرح سؤال ذاتي  یبدأ، الشَّخصیة دون تدخل الرَّاوي

والتَّعبیر عن الرَّغبات والمشاعر " أنا"كما أنَّ استخدام الضَّمیر الأول ، الشَّخصیة مع نفسها 

 یجعل القارئ قریباً ، .."أنْ أكون روائیاً مشهوراً .. تحقیق حلمي أرید"مثل ، بشكل مباشر

  . تفكیر الشَّخصیة من 

 سَّرد یُستخدم لنقل أفكار ومشاعرهو نوع من ال: الحوار الدَّاخلي غیر المباشر- ب

ولكن بدلاً من عرضها كما هي في ذهنها یتم نقلها من خلال الرَّاوي بأسلوبه ، الشَّخصیة

 السَّرد لناي ینقله ذِ الباطنیة الَّ التَّعبیر عن مشاعر أو أفكار الشَّخصیة "هو ذلك أو ، الخاص

إذ أنَّ السَّارد یستعمل ضمیر الغائب ، إذ ینقله لنا عبر ضمیر الغائب ،سیاق كلامه ضمن

ي ي بأنَّ الشَّخصیة هِ تلقِ وهم بها المُ ي ینقل لنا حوار الشَّخصیة لیُ ذِ من الماضي هو الّ الزَّ  في

  .3"تَتحدث وتَتحرك الَّتِي

ما وتحدیداً ، "كونفینیس "لمجموعة القصصیة یتمثل الحوار الدَّاخلي غیر المباشر في ا    

تفكر في المسنة  ،ولكن عندما تعود.. في هذا المقطع" یقولولها المُمرضة " في قصةجاء 

بالعودة والغناء معها في  واعدة إیاها، لقد تركتها بابتسامة .. التي تركتها في السریر

                                                           
، 1ط، 3ج، الشؤون الثقافیة العامة دار، )بناء المنظور ( ي في الروایة العربیة في العراق البناء الفن، لعانياع اجش -1

  . 17ص، م2003، بغداد

  . 96-95ص، كونفینیس، سلیم بتقة -2
 .411ص، م2012، عمان، 1ط، دار صفاء للنشر ،الأدبيردي في النقد المصطلح السّ ، احمد رحیم كریم -3
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رغم .. مجددا في العمل تعود إلى  المنزل وتفكر .فهي بمثابة جدتها، غضون یومین 

. ..تبقى نفیسة جندیة في صفوف الجیش الأبیض، الموظفین ومعاناة، نقص الإمكانات

  1.وهي فخورة بذلك

ومشاعر الشَّخصیة دون أن تنطق بها مباشرة أو  من خلال هذا المقطع یتم عرض أفكار   

وما تعانیه وما  ،ذهنها ي ینقل ما یدور فيذِ فالرَّاوي هو الّ ، نفسها بصیغة مباشرة تتحدث مع

یعكس وعي الشَّخصیة الدَّاخلي " تحاول"، "تعلم"، "تفكر"أفعال مثلكما أن استخدام ، تشعر به

  . ذلك في صیغة كلام مباشر دون إظهار

  :المناجاة -3-3

 ل أفكار ومشاعر الشَّخصیة مباشرةالمناجاة في القصة هي أسلوب یستخدمه الكاتب لنق   

وتكون عادة على شكل حدیث داخلي عاطفي أو ، آخر ار مع شخصدون الحاجة إلى حو 

راعات النَّفسیة للشَّخصیة تأملات تنزع ، هي طریقة من طرائق الحوار الداَّخلي"أو، تعكس الصِّ

یُفترض وجود ، القصصیة وهواجسها في حالة تنظیم الشَّخصیة نزوعاً ذاتیاً خالصاً یقدم أفكار

مصطلح قادم من المسرح إذ كان له أهمیة كبیرة في مسرح  والمناجاة ،جمهور حاضر ومُحدد

ح الدَّوافع الخفیة وراء يوتُساعد المناجاة ف .2"الإلیزابیثیة الفترة  تقدیم عمق نفسي للقارئ وتُوضِّ

  .تصرفات الشَّخصیة

في هذا " كاوس"مثل ما نرى في قصة " كونفینیس"تتمثل المناجاة في المجموعة القصصیة   

 إنها أسوء لحظة لقلبي... هذه اللحظة یلتصق الألم بشدة بمادة الروح في "المقطع

سأحدثك  كنت. توقد شموع الأحزان هنا.. الریح تمزق الستائر تدعو إلى البكاء. الحزین

ماذا فعلت؟ وماذا  لك وحدك... وسأغنیك عن أیام وحدتي ، یوما عن طفولتي الشقیة

  .3"سأقرأ لك ما كتبت عنك بعد رحیلك  ؟ ودعكمَنى أن أفعل؟ وكیف عشت قلقا قبل أن أتأ

مستعیداً تفاصیل ، ذكریاته معها غارقاً في، یُناجي السَّارد زوجته الرَّاحلة ، في هذا المقطع  

  .حیاته الس�ابقة ومحاولاً الت�واصل معها رغم رحیلها 
                                                           

   119- 118ص، كونفینیس، سلیم بتقة -1
  .  126ص، علاقاته السردیةو تقنیاته ، الحوار القصصي، فاتح عبد السلام -2
   .18ص، كونفینیس، سلیم بتقة -3
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  .بنیة الفضاء القصصي  -ثالثا

ویُعتبر الإطار الَّذِي تنتظم فیه ، وائیة أو القصصیةالفضاء هو المادة الجوهریة للكتابة الرِّ    

وایة لیس في " یرى حسن بحراوي بأنَّ  ،الأحداث بصفته عُنصراً مُتحكماً فیه الفضاء في الرِّ

الَّذي تجري فیه ، سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بین الأماكن والوسط والدیكور، العمق

ثانویاً أو خلفیة  عداً الفضاء لیس بُ ، بمعنى آخر .1"الأحداث والشَّخصیات المشاركة فیها

بل هو عنصر أساسي یساهم في بناء الحبكة وتشكیل الشَّخصیات حیث تتفاعل ، محایدة

وایة  هذه العناصر فیما بینها لتكوین المعنى العام   .للرِّ

وایة أو الحك"على أَنَّه"الفضاء " حمید لحمداني"یُعرِّف     ، ي عامةالحیز المكاني في الرِّ

وائي مثلاً في  ،-l'espace géographique-الفضاء الجغرافي  ویُطلق علیه عادة فالرِّ

شكل فقط من نقطة انطلاق ي تُ تِ الإشارات الجغرافیة الَّ  أدنى من نَظر البعض یقدم دائماً حداً 

وعموماً  .2"استكشافات منهجیة للأماكن ومن أجل تحقیق، من أجل تحریك خیال القارئ

  .ء هو البنیة المكانیة التي تجري فیها الأحداث داخل النَّص السَّردي فالفضا

یُشیر النَّقد الأدبي إلى أنَّ الفضاء في القصة یتمثل في البیئة التي تدور فیها الأحداث    

  :وتشمل الفضاء المكاني والزَّماني 

  :المكـــــــان -1

 ویُؤثر على، ي تجري فیه الأحداثذِ یُعتبرُ المكان في القصة هو الإطار الجغرافي الَّ   

  ،الحبكة كما یمكن أن یحمل دلالات رمزیة أو نفسیة تعزز المعنى العام للس�ردالشَّخصیات و 

وائي أهمیة كبیرة لا تقل عن أهمیة الزمن    . وللمكان الرِّ

  :تشكیلات المكان في المجموعة القصصیة -1-1

  : ي الاستخدام القصصي للأماكن نمطان فِ    

: مثل ، رسم الخط العام في الفعل القصصي هي الَّتِي لها دور بارز في" :الأماكن المغلقة-أ

فالعلاقة تبدأ بین الإنسان والبیت من ، إذ تجد فیه الشَّخصیات حریتها الكاملة فیه، البیت

                                                           
،  بیروت لبنان، 1ط ،المركز الثقافي العربي، )الشخصیة - الزمن - الفضاء(، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -1

 .31ص، م1990
 .53ص، نص السردي من منظور النقد الأدبيبنیة ال، حمید لحمداني  -2
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بل هي عوالم ، والأماكن المغلقة لیست مجرد جدران وسقف. 1"لحظة میلاده وتطوره وتفاعله

فتخلق قصصاً تتردد أصداءها بین زوایاها ، إنها تؤثر في ساكنیها وتتأثر بهم، بذاتهاقائمة 

  :   في " كونفینیس"تتمثلُ الأماكن المغلقة في المجموعة القصصیة  ،وتفاصیلها

وابط العاطفیة بین الإنسان" الشقة :ةلشقا*  حیث تُمثل ، والمكان تعد مكانًا ممیزاً لدراسة الرَّ

وفي المجموعة ، لأسَاسیة الَّتِي تجمع بین أفكار الشَّخص وذكریاته وأحلامهأحد العوامل ا

الشقة "فالمكان المغلق ، نجد الشقة قد ذكرت في معظم القصص "كونفینیس " القصصیة 

یق النَّفسي" ویتحول ، الذَّاتي للشَّخصیة" السِّجن"حیث تمثلت الشُّقة ، یعكس العزلة والضِّ

 اً الشقة مكان كما تُمثل، من العمل البطولي في مواجهة الوباء عو الجلوس في المنزل إلى ن

وهو ما یزید من القلق ، للاختباء من العالم الخارجي والمخاوف من الإصابة بالفیروس

وتقضي وقتها  ، مما ینعكس نفسیاً على شعور الشَّخصیة بالملل والضیاع، والشُّعور بالوحدة

مما یعكس حالة من الركود النّفسي والعزلة ، الهاتفیة تفي مراقبة الأخبار وتصفیة المكالما

لبیة ویعزز الإحساس بالعجزه   .ذا یوضح أنّ المكان المغلق یمكن أن یُفاقم المشاعر السِّ

، للمرضى دمات التَّشخیص والعلاج والرعایةهو مؤسسة طبیة متكاملة تقدم خ :المستشفى* 

  . والعنایة المركزة  ،الجراحة، وتشمل أقساماً متخصصة مثل الطوارئ

بل ، لیس فقط كمكان للأحداث محوریاً  اً یلعب المستشفى دور " وجهة الأخیرةال"في قصة  

 یُساهم، اجهه المرضى خلال جائحة كوروناي یو ذِ والمصیر المحتوم الّ ، الخوف، كرمز للعزلة

 خصیات بشكلى الشَّ ویُؤثر عل، المستشفى كمكان مغلق في تعزیز الشُّعور بالمأساة والرَّهبة

 .   أقاربهم سواء كانوا مرضى أو، عمیق

حتى أولادها .. أعلموني أن الدفن سیكون دون حضور أي من أقاربها.. من المستشفى" 

2".الحضور بسبب غلق المطارات لن یقدر لهم
  

ارمة خلال الجائحةهذا المقطع في     حیث تُدفن فطیمة دون جنازة  ، إشارة إلى القواعد الصَّ

  .ضور عائليأو حُ 

                                                           
  .94ص، م2009، عمان ،1ط، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،نقدهفي الأدب الحدیث و ، الخطیب علي سلیم عماد  -1
  . 79ص ، كونفینیس، سلیم بتقة -2
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لیس  "یقولولها المُمرضة"شفى في قصة ذُكر المست" كونفینیس " في المجموعة القصصیة    

 والتَّحدیات، الضُّغوط النَّفسیة، بل هو عنصر محوري یعزز من العزلة، مجرد مكان للأحداث

  . واجهها الشَّخصیاتي تُ تِ الَّ 

، اص للخروج إلى الطَّبیعةِ الواسعةِ ي الفضاء الّذِي یمتد به القه" :الأماكن المفتوحة- ب

الشَّخصیات یُمثل حقیقةَ التَّواصلِ مع الآخرین والحركة َّ  ففضاء الطَّبیعة الَّذِي تتحرك فیه

كما تُعتبر الأماكن المفتوحة فضاءً  1. "الشَّارع والحدیقة :ومن الأماكن المفتوحة، والانطلاق

ات الحریة والتَّحدي وتكشف عن جوانب جدیدة من ها تمنح الشَّخصیإنَّ ، للتَّجربة والاكتشاف

  :في "كونفینیس"وتتجلي الأماكن المفتوحة في المجموعة القصصیة ، شخصیاتها

حیث تُمثل هذه الأماكن ، لحیاة الشَّخصیات القصصیةتُعتبر ملاذاً  :الأحیاء والشوارع *

الأدبیة  لى ذلك في الأعمالویتج، مثل الشَّارع والحدیقة حقلاً للتَّواصل والحركة والانطلاق

  .ي یرمز إلى الحریة والانفتاحذِ والّ ، الَّتي  تبُرز الشّخصیات في تفاعلها مع الفضاء الخارجي

السبت یبدأ یوم "في قصة " كونفینیس"یتمثل الحي والشَّارع في المجموعة القصصیة   

لكنه یتحول إلى ، فالحي كمكان مفتوح في القصة یظهر كمساحة تجمع بین الأفراد، "الخمیس

 . بعدما كان في الماضي القریب یعج بالحیاة، موحش بسبب الحجر الصِّحي مكان

لبنات كل ا، تركه لابنه إسماعیل بعد وفاته، منزل نسیبي في الطرف الآخر من الحي"

، أكبرهن فطیمة تقیم في فرنسا. الثلاث الأخریات متزوجات ویقمن كلهن في البیت الزوجیة

  .2"المجيء في هذا الوقت من كل سنةمتعودة على 

 ،الطَّرف الآخر من الحي  یظهر الحي في سیاق الحدیث عن منزل نسیب البطل في   

  .بسبب الأزمة  حیث أصبح اللِّقاء بین العائلة صعباً 

حیث یتحول من فضاء دینامیكي للحیاة ، ویُمثِّل الشَّارع في القصة واجهة الت�غیرات الكُبرى   

 الزِّحام في، سیطران على الجمیعحیث أصبح الخوف والقلق یُ  ،مجهولإلى مكان الیَومیة 

بسبب نقص المواد الأساسیة مثل  بل على حالة هلع، المحلات لم یعد یدل على حیاة نشطة

 مما یعكس توتر الأوضاع، من الأزمة یسخرونحتى أصحاب المتاجر أصبحُوا ، السَّمید

   . الاقتصادیة والاجتماعیة

                                                           
  .94ص ،دب الحدیث ونقدهفي الأ، الخطیبسلیم عماد علي  -1
  . 24ص، كونفینیس، سلیم بتقة -2
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  . وعلى الیوتوب.. الاجتماعي ل هنا یتابع أخبار الوباء عبر منصات التواصلالك"

  . تعالي شاهدي إنهم یتساقطون في الشارع في ووهان

  1"یا إلهي ألن یساعدهم أحد؟

وسائل الإعلام صوراً لأشخاص  حیث تنقل، هنا یُستخدم الشارع كمسرح للمأساة العالمیة   

 اس في مختلفمما یعكس الذّعر الذي أصاب النَّ ، هانیفقدون وعیهم فجأة في شوارع  وو 

  .أنحاء العالم

   :الزَّمان -2

فهو الإطار الذي تجري فیه الأحداث ، من هو احد العناصر الأسَاسیة في بناء القصةالزَّ    

بل یمتد لیشمل ، ولا یقتصر دور الزَّمن على تحدید توقیت الأحداث، وتتحرك الشَّخصیات

  .وعلى مشاعر الشَّخصیات وأفكارها ، تأثیره على سیر الأحداث وتطورها

عطي للعمل الإبداعي بعده الواقعي بالنظر إلى ي یُ ذِ لَّ یُدرك الكل على أن الزُّمن هو ا "   

ها مجرد دلالات تقوم بالوظائف الحیاتیة في إطار لأنّ ، الشَّخصیات الورقیة غیر الكائنیة

رغم أنّ شخصیاتها خیالیة وغیر ، الزَّمن یمنح الأعمال الإبداعیة واقعیةً إنَّ . 2"زمني معلوم

بل رموز تؤدي أدوارها ضمن إطار زمني ، ت حیةكائنا هذه الشَّخصیات لیست، حقیقیة

   .مما یجعل الأحداث تبدو أكثر مصداقیة وقرباً من الواقع  محدد

وایةلقد    وائیون على إتباع التَّسلسل الزَّمني في بناء الرِّ أنهم یلجئون أحیانًا إلى  إلا، اعتاد الرِّ

عت قبل أو بعد الزمن الحاضر في بعض الأحداث وق التَّدخل المباشر لتنبیه القارئ إلى أنَّ 

حیث یهدف هذا التَّدخل إلى مساعدة القارئ في تحدید موقع هذه الأحداث ضمن ، الروایة

  .نمثل لذلك بالاسترجاع والاستباق ویُمكن أن، السِّیاق الزَّمني العام

  :تقنیة الاسترجاع -1-2

صیل تعمق فهم الشَّخصیات یُعد الاسترجاع تقنیة تعود بالأحداث إلى الماضي لكشف تفا    

، روائي حدیث مصطلح) flash black(أو الفلاش باك ، "لاسترجاعا"فـ .تُعزز التَّشویقو 

وقد سبق هذا المصطلح من معجم "الرُّجوع بالذاكرة إلى الوراء البعید أو القریب : یعني

فیُمارس  ،یقع تركیب المصورات، حیث بعد إتمام تصویر المشاهد، السِّینمائیین المخرجین
                                                           

  .24ص ،كونفینیس، سلیم بتقة -1
 .101ص، م1999، الجزائر ،1ط، دار الأفق، تحلیل الخطاب الأدبي، يإبراهیم صحراو   -2
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دون أن یكون بعض ذلك نشازاً طالما یظلُ الإطار الفنِّي لعرض ، علیها التَّقدیم والتَّأخیر

الاسترجاع قد نشأت أنواع مختلفة عن هذه المفارقة السَّردیة وهي و  .1"القصة محترماً 

  .الخارجي والاسترجاع الدَّاخلي والاسترجاع المزجي 

تخدم السَّرد وتُساهم ، تقنیة زمنیة ذات وظائف بنیویة متعددة -بأنواعه الثَّلاثة- والاسترجاع   

رد وراءه بإعطائنا معلومات حول مثل ملء الفجوات التي یحلقها السَّ "في نمو أحداثه وتطورها 

اختفت عن  أو باطلاعنا على حاضر شخصیة، دخلت عالم القصة ،سوابق شخصیة جدیدة

من ، في رأي جینیت، ان الوظیفتان تُعتبرانهاتو  من جدید للظهورمسرح الأحداث ثم عادت 

  :هينواع الأ ذهوه2. "الوظائف التَّقلیدیة لهذه المفارقة الزمنیة أهم

  .یعود إلى قبل بدایة القصة : الاسترجاع الخارجي-أ

فجأة لاحت لي صورة :"في هذا المقطع " كاوس"حضر الاسترجاع الخارجي في قصة    

رحلت دون ... لم تستطع مقاومة المرض الخبیث. ..زوجتي إیمان رحمة االله علیها

أتندر علیها وهي في المطبخ تغسل  أتذكر كیف كان یروق لي أحیانا أن... استئذان

في أفلام ) الزامبي(برودة الماء فأشبهها بأیدي  الأواني أتطلع إلى یدیها الزرقاوین جراء

  .3.".الرعب

ماضیه ویتذكر تفاصیل عن  د الرَّاوي إلىهذا المقطع یمثل استرجاعاً خارجیاً حیث یعو    

لم  هو أمر، وشعوره بالغربة النَّفسیة جراء هذا الرَّحیل، وحنینه إلیها، حیاته مع زوجته الرَّاحلة

  .مشاعره وعلاقته بها بل اُسْتُخدم لتوضیح، یكن جزءاً من زمن القصة الحاضر

  .ة قد تأخر تقدیمه في النَّص یعود إلى  ماضٍ لاحق لبدایة القص: الاسترجاع الداخلي - ب

في ما جاء وتحدیداً ، "كونفینیس"حضر الاسترجاع الدَّاخلي في المجموعة القصصیة    

  :منها، في عدة مقاطع" السبت یبدأ یوم الخمیس"قصة 

كنت أخرج من بیتي بكل  حین.. أتذكر هذا الماضي القریب جدا بشيء من النوستالوجیا"

هذا كله .. اقتحم الازدحامات دون وجل.. ذاك شوقا وأعانق، ةوأصافح هذا بحرار .. سهولة

                                                           
 ،م2015 ،انلبن -بیروت، 2ط، ربیة للدراسات والنشرلمؤسسة العا، رد في النظریة والتطبیقنیات السَّ تق، أمنة یوسف -1

  .103ص
 .122.121ص، بنیة الشكل الروائي، بحراويحسن  -2
 .15ص، كونفینیس، سلیم بتقة -3
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لقد كنا قبل ذلك ، یشعرني أحیانا بأني في الجحیم، یخنقني هذا الحنین، الماضي صار من

یتحدث السّارد عن استرجاعه ، في هذا المقطعف .1.."ولم نلق له بالا ، في نعم لم نشعر بها

، یتذكر كیف كان یخرج بحریة ،هل وأقل تعقیداً عندما كانت الحیاة أس، القریب  للماضي

هذا الاسترجاع یُظهر مدى التَّغیر  ،دون الشُّعور بأي قیود، مع الناس ویشعر بالراحة في 

الحنین للماضي أصبح یخنقه ویُشعره بالأسف  ویعكس كیف أنَّ  حیاته الكبیر الذي طرأ على

، ز شعوراً بالنَّدم على ما فاتویُبر  ،لم یكن یقدرها يتِ على الأیَّام الَّتي كانت ملیئة بالنَّعم الَّ 

   .مقارنة بین الماضي والحاضر ویُظهر

  .السابقین هو ما یجمع بین النَّوعین :الاسترجاع المزجي -ج

أصبحت تقفز ..:في المقطع التَّالي " الوجهة الأخیرة " تمثل الاسترجاع المزجي في قصة    

؟ أسئلة كالتي ما فائدة الحیاة.. سأترك ورائي؟ماذا  ..عليما ترددت  اً إلى رأسي أفكار نادر 

  .2..اطرحها عندما فقدت والدي  تكن

الرَّاوي یعیش في الحجر الصِّحي ویشعر ) الحاضر في زمن القص(الزمن الداخلي   

ذكر تَ  )الماضي البعید(الزَّمن الخارجي و  ،الموت بسبب فیروس كورونا بالخوف والقلق من

مما یربط ، الوُجودیة عن الحیاة والموت حیث كان یطرح نفس الأسئلة، والدیه الرَّاوي وفاة

  .بحالته عند فقدان والدیه مشاعره الحالیة

الخوف ( نالآي یعیشها تِ ذلك لأنَّ الرَّاوي ربط بین اللَّحظة الَّ  كیف أصبح استرجاعًا مزجیًا؟  

یجمع بین الزَّمنین بطریقة  امم، وبین ذكریات قدیمة عن وفاة والدیه) المرض والموت من

   .سلسة داخل السَّرد

   :تقنیة الاستبــــــاق2-2-

لخلق حالة ، هو أسلوب فنِّي یستخدمه الكاتب للإشارة إلى أحداث مستقبلیة قبل وقوعها   

  . من التَّرقب والتَّشویق لدى القارئ قبل الكشف عن حدث مهم 

  .3"قاً عما سیأتي لاحقاً قبل حدوثهعندما یعلن السَّرد مسب" یُقصد بالاستباق  

                                                           
  . 29ص ،كونفینیس، سلیم بتقة -1

 . 75ص ،المصدر نفسه -2
  . 87ص، م2010، الجزائر ،1ط، منشورات الاختلاف،، مردي تقنیات ومفاهیص السَّ حلیل النَّ ت، محمد بوعزة -3
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ویتخذ الاستباق أشكالاً  .1"حكي شيء قبل وقوعه" بأنّه عرَّف سعید یقطین الاستباق  

  : ولكل نوع منها خصائصه ووظائفه الممیزة وهي، متنوعةَ 

حیث ، وهو ما یتم فیه ذكر الحدث المستقبلي بشكل مباشر وصریح :الاستباق الإعلاني -أ

ویُضفي . 2"ي سیشهدها السَّرد في وقت لاحقٍ تِ عن سلسلة من الأحداث الَّ  یُعلن صراحة"

 ،لتَّساؤل عما سیحدث في المستقبلفیدفع القارئ إلى ا، لاستباق عنصر التَّشویق والإثارةا

من نماذجه في المجموعة القصصیة ، ویزید من رغبته في متابعة القراءة لمعرفة التفاصیل

وفي یوم من هذه الأیام : "في المقطع التَّالي" بوكشاش"قصة  مثل ما جاء في "كونفینیس"

یظهر الاستباق في إعلان الرَّاوي عن تأثره العمیق  .3.."وقع لي ما هز كیني هزا عنیفا

  .واحدث تغییراً جذریاً فیها ، والَّذي زعزع الاستقرار في حیاته، والقوي

  ..أنا..انه سوء فهم..أنا..اسمع -

جریمة یعاقب  وهذه ..أنت سطوت على ملك غیرك ..س سوء فهمكلا یا صدیقي لی -

 4...علیها القانون

لعنته  وطرده مذكراً إیاه على أنَّ ، لقاءه مع من سرق منه المخطوط وعتابه على فعلته  

اختنق كل شيء في .. عدت یائسا منهوك القوى" ثم یواصل السَّرد، ستطارده طِوال حیاته

.. لم انبس بكلمة مذ عدت..خیم الصمت أرجاء البیت..الكلام لم أعد قادرا على.. حنجرتي

أحسست أن المصائب تسقط فوق راسي كضربة فأس قاتلة في كل ..لم أغف تلك اللیلة

تركت كل شيء .. عند الصباح البكم قررت الرحیل.. البیت یتشابه الأرق مكان من

 5."وعدت

 وزعزع استقرار حیاته ،هزَّ كیان الرَّاويفي الیوم الَّذِي و ، تَمثل هذا الاستباق في الحدث  

                                                           
  . 77ص، )بئیرالزمن السرد الت( تحلیل الخطاب الروائي، نیقطیسعید  -1
، عمان، د ط، أطروحة دكتورا الجامعة الأردنیة، إشراف محمود السمرة، اوي، الزمن في الروایة العربیةمها حسن القصر  -2

  .214ص، م2002
  .97، صكونفینیس، لیم بتقةس -3

  . 101ص، المصدر نفسه  -4

  .103، صالمصدر نفسه  -5
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وبسبب خوفه  ،قاءه بصاحب الكتاب ولومه وعتابهقد حصل ذلك فعلاً من خلال لو ، نجاحهو 

  .لیرحل بعیداً ، من الفضیحة ترك كل ما بناه خلفه

ویُقصد به الإشارة المبكرة ، حد أنواع الاستباق في الس�رد الأدبيأهو  :ياستباق تمهید- ب

  . وذلك بطریقة غیر مباشرة ، اث أو معلومات ستتطور لاحقاً في القصةإلى أحد

یكشف عنها الرَّاوي ، إنَّ الاستباق التَّمهیدي یتمثل في أحداث وإشارات أو إیحاءات أولیة "   

وبالت�الي یُعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق تمهیدي ، لحدث سیأتي لاحقاً  لیُمهد

  . 1"ردفي السّ  للحدث الأتي

 :"الأندیمیون" ما جاء في قصة، جموعة القصصيمن أمثلة الاستباق التَّمهیدي في الم   

وشفتان .. قصیرة لها شارب ظاهر.. الخالة دبة امرأة فظة سلیطة اللسان ومستفزة"

ذكرتني ب جولیا .. تماما تشبه الدب.. ا ركبتا بصعوبة بالغة على وجههامسمیكتان كأنه

یُحاول الرَّاوي من خلال هذا .2 المكسیكیة والملقبة بالمرأة الدب بسبب مظهرها باسترانا

ولمح إلى ذلك من خلال ، المقطع أن یُمهد أو یَستبق لحدثٍ سیقع بینه وبین الخالة دبة

وتمثیله لها بأبشع صورة ثم یُواصل سرد القصة ویقول بأنَّه فكر یوماً ، وصفها بسلیطة اللسان

ي الَّذِ " المسفوف بالرایب " فذهب إلى بیتها وقدم لها صحناً من، طعامهفي أن یقاسمها 

وإذا بها الخالة دبة تقف أمامي تحمل الصحن وعیناها تنطقان ..ثم یواصل السّرد ، طبخه

فقد اختصرت تلك ..تركزت عیناي على ملامح وجهها المخیف لأعرف نوایاها .. غضبا 

  ..الملامح كل الشرور 

  .المرة الجایة راك تشوف.. المرة فاتتهذي ..اسمع    

  .3 ..فانكسر ، ثم رمت بالصحن الزجاجي أرضا    

ودخوله في حال صدمة جراء تصرفها المَشین ، لیصلَ في النهایة إلى تهدید الخالة دبة له  

  .وهذا ما مهد له الراوي في أول القصة، وتهدیدها له دون معرفة السبب

                                                           
1

 .209ص، وي، الزمن في الروایة العربیةحسن القصرامها  -

  .45سلیم بتقة، كونفینیس، ص -2
  .46ص، المصدر نفسه -3
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    .العتبات: لاأو 

وهي عبارة عن مجموعة من ، العتبات النَّصیة هي بمثابة مفتاح أو مدخل للنُّصوص   

بدءاً من العنوان والغلاف وصولاً إلى ، ص وترافقهالعناصر اللُّغویة والبصریة التي تحیط بالنَّ 

 ج خطاباتنتِ لتُ  عتبات النَّص بنیات لغویة وأیقونیة تتقدم المتون أو تعقبها" ،المقدمة والخاتمة

: مشمولاتها ومن أبرز، وتقنع القراء باقتنائها، واصفة لها تعرف بمضامینها وأشكالها وأجناسها

إذن فالعتبات .1..والمقدمة ،والإهداء والمقتبسة، شرودار النّ ، والأیقونة، والعنوان، اسم المؤلف

 لیستوهي ، غیر ذلكأو  سواء كان أدبیاً ، النَّصیة هي عناصر أساسیة ومهمة  في أي نص

 امة وتساهم في فهم النَّص وتوجیهبل تحمل وظائف ه، مجرد زوائد أو زخارف شكلیة

  . القارئ

  :عتبة العنوان -1

حیث یُنظر إلیه باعتباره  ،یحظى العنوان باهتمام كبیر في الِدّراسات النِّقدیة الحدیثة   

بل ، العنوان لیس مجرد تسمیة ى النُّقاد أنَّ ویر ، الأدبي عنصراً بنائیاً ودلالیاً أساسیاً في العمل

  .منها التَّوجیه والتَّأویل والإیحاء، موازي یحمل وظائف متعددة هو نص

  :تعریف العنوان-1-1

 لهذا فإن تعریفه یطرح بعض )النَّص الموازي(یُعد العنوان من بین أهم عناصر المناص "   

 ،النهضة أو قبل ذلكعنونة كما عرفه عصر ال فجهاز، الأسئلة وُیلِّح علینا في التَّحلیل

 لطوله هذا التَّعقید لیس/أو مربك كعنصر مهم كونه مجموع معقد أحیاناً  العصر الكلاسیكي

  .2"ولكن مرده مدى قدرتنا على تحلیله وتأویله، أو قصره

یكون في بدایة  أنْ  أمَّا العنوان فمعناه من وظیفته لأن عنوان الشَّيء دلیله ووضعه"   

غرض المؤلف إذ كثیرا ما یحملنا إلى العلم  ه خیر من یساعدنا في كشفلمصنف لأنَّ ا

                                                           
، 1ط، الدار العربیة للعلوم ناشرون، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، یوسف الإدریسي -1

  .21ص، م2015، بیروت
 ، م2008، 1ط ، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون ،المناص من النص إلىعتبات جیرار جینیت ، عبد الحق بلعابد -2

  .65ص
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إذ یعكس مضمونه ویحدد ، م أي مصنفالعنوان هو المفتاح لفه أي أنَّ  .1"المصنف فیه

  .مما یساعد القارئ على تكوین تصور عن محتواه قبل قراءته، غرضه

  :أنواع العنوان -2-1

  :همهاللعنوان عدة أنواع من أ   

ووظیفته تأكید وتعزیز ، ویكون اختصاراً أو تردیداً لعنوان الكتاب الحقیقي: العنوان المزیف-أ

  .2ومكانه في صفحة مستقلة قبل صفحة العنوان، العنوان الحقیقي

 وهو العنوان الحقیقي أو الأساسي أو الأصلي وسنقتصر إذا آمناً اللُّبس على :العنوان- ب

  .3مصطلح عنوان فقط

  :وظائف العنوان  -3-1

. النَّص وجذب القارئ إلیه تكمن وظیفة العنوان في القصة أو الروایة في تقدیم مفتاح لفهم   

 وقد یحمل دلالات رمزیة تعزز، ویحدد الجو العام للعمل ،ح إلى الموضوع الرَّئیسيمفهو یل

ة الفضول حیث یُساعد في إثار ، ةكما یلعب دوراً في تسویق القصَّ ، المعاني المطروحة

 وظائف العنوان في أربع  -Gerard Genette -جینیت جیراروقد حصر ، وتشجیع القراءة

   : هيو 

وهي وظیفة ، تحدد هویة النَّص وتصنیفه ضمن نوع أدبي معین: التعیینیة الوظیفة -أ

 .بل تتكامل مع الوظائف الأخرى ، بشكل مستقل إجباریة لكنها لا تعمل

عبر علامات دلالیة قد ، أسلوبه م لمحة عن مضمون النص أوتقُد :الوظیفة الوصفیة - ب

في  وهي ضروریة لأنَّها تُسهم، مما یترك مجالاً لتأویل القارئ ،تكون واضحة أو غامضة

  .توجیه الفهم والقراءة منذ البدایة

                                                           
، بیروت، د ط، الشرق أفریقیا، مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، عبد الرزاق بلال -1

  .  29ص ،م2000
 ،العدد الأول ،مجلة عالم الفكر ،لما هو الفاریاق ساق على الساقشعریة عنوان كتاب ال: مقالة، يمحمد الهادي المطو  -2

 . 488ص، م1999 یولیو 01 ،الكویت
  . 488ص، نفسهالمرجع  -3
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تحمل معاني إضافیة قد یقصدها المؤلف أو  ):المصاحبة(الوظیفة الدلالیة الضمنیة  -ج

دلالات  حتّى أبسط العناوین تحمل، العنوان أبعاداً دلالیة خفیة مما یمنح، دتأتي دون قص

 .هذه الوظیفة حتمیة مما یجعل، سواء كانت قلیلة أو عمیقة، ضمنیة

لكنَّها مشكوك ، بقراءة النص تهدف إلى جذب انتباه القارئ وإغرائه :الإغرائیةالوظیفة  -د

، غیر مؤثرة قد تكون إیجابیة أو سلبیة أو حتى، قراءتأثیراتها بین ال إذ تتفاوت، في فاعلیتها

  .1توقعات الكاتب ي لا یطابق دائمًاذِ وفقاً لتلقي الجمهور الَّ 

  :"كونفینیس" العنوان الرئیسي -4-1

 12صفحة تضم 120في " یم بتقة سل" للكاتب  "كونفینیس " جاءت المجموعة القصصیة    

 افق كامل بینحیث نجد هناك تو ، وان الرَّئیسيكلها تنضوي تحت باب واحد وهو العن، قصة

كما عكس العنوان الجوهر الأساسي ، ومحتوى القصص" كونفینیس"العنوان الرَّئیسي 

  .للمجموعة القصصیة وهو العزلة والحجر الصِّحي خلال جائحة كورونا

ل یحم، وأنیق في منتصف الغلاف بخط عربي بارز، "كونفینیس"كُتِب العنوان الرئیسي    

 ي فرضها وباء كورونا حیث یتعزز هذاالحجر الصحي والعزلة التِ  دلالة قویة مرتبطة بمفهوم

مما ، عالمیاً  غوي یمنح العنوان بُعداً هذا الاختیار اللُّ ، الفرنسیةالمعنى من خلال الترجمة 

  .شاملة  یُوحي بأنَّ التَّجربة الَّتِي تُعبر عنها المجموعة

كتابة عنوان أجنبي مع العنوان العربي في صفحة واحدة  إنَّ :"يیقول محمد الهادي المطو    

ولعلها جاءته من تقلید حرص علیه أوّلا المستشرقون ، العربي هي عادة جدیدة لدى المؤلف

م سیتواتر بكثرة بعدهم خاصة في عصرنا الحاضر ث، فیما كانوا ینشرونه من كتب عربیة

شر ور النَّ ي تصدرها الجامعات العربیة أي دُ لیصبح من السُّنن المألوفة في الكتب الَّتِ 

  .2"العلمیة

الخلفیة ذات اللون الوردي  مما یجعله واضحا ومُتباینا مع، یأتي العنوان بلون أبیض نَقِي   

ي رافقت تِ وحي بالهدوء وربما بالرتابة الَّ یُ  اً نفسی اً طابع وهو لون دافئ یحمل، المائل للبني

                                                           
  . 460-459ص ، ساق على الساق لما هو الفاریاقشعریة عنوان كتاب ال: مقالة، يمحمد الهادي المطو : ینظر  -  1
  . 488ص، المرجع نفسه  -2
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رجمة بینما تأتي التّ  ،كبیر للعنوان یجذب الانتباه مباشرةحجم الخط ال، الإغلاق فترات

مع ترك مجال ، مما یشیر إلى التركیز الأساسي على القارئ العربي، الإنجلیزیة بحجم أصغر

یتبادر في الذِّهن مزیج من المشاعر ، بمجرد قراءة العنوانو ،للتواصل مع جمهور عالمي

لكن أیضاً إمكانیة الإبداع وإعادة اكتشاف الذَّات ، المللالشُّعور بالوحدة والتَّأمل و ، المتناقضة

  .الصحي الحجرخلال 

  .مستویات تحلیل العنوان الرئیسي -5-1

  : المستوى التَّركیبي -أ

یتكون من مفردة اسمیة واحدة دون  "كونفینیس"العنوان  :طبیعة التَّراكیب في العنوان -

 ،لكن غنیاً في دلالته، بسیطاً في بنیته عنواناً  هوهو ما یجعل، إضافات أو مركبات أخرى

وسیمیائیة العنوان تنبع من كونه یجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن لیفرض أعلى فعالیة تلقٍ "

العنوان لیس جملة فهو لیس إخباریاً ولا ، 1"مما یدفع إلى استثمار منجزات التأویل، ممكنة

  .بل اسم یحمل دلالة عامة مجردة، إنشائیاً 

یجعل   استخدام اسم مجرد بدلاً من جملة فعلیة أو وصفیة :تركیب على الدلالةتأثیر ال -

  .تأویله بناءاً على السِّیاق مما یترك للقارئ حریة، العنوان ثابتا ومحایداً 

 فكرة الحجر الصِّحي والعزلة والَّتِي تنسجم مع، صیغة المفرد تُعزّز معنى العزلة الفردیة  

 .المجموعة القصصیة االاجتماعیة الَّتِي تناقشه

 یمنحه طابعاً  مما، بزمن معین عدم وجود فعل أو سیاق زمني یجعل العنوان غیر مقید    

  .مطلقاً وعاماً 

 بل یعكس، یقتصر على قصة واحدة بحیث لا، هذه البنیة تتیح للعنوان شمولیة واسعة   

 وات تعریف أو إضافاتالعنوان لا یحتوي على أد كما أنَّ ، غیاب المحددات النَّحویة مضمون

الحجر "مما یجعله مرناً وقابلاً للتَّفسیر ولم یستخدم الكاتب تراكیب مثل ، حدد معناهتُ 

  .للعنوان طابعًا رمزیاً أوسعمما یُبقي " العزلة الاجتماعیة أو" حيالصِّ 

                                                           
  .36ص، م2001، بیروت لبنان، 1ط، دائرة المطبوعات والنشر، طوسبسام موسى ق، سیمیاء العنوان -1
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  :المستوى الدلالي  - ب

والفعل ، "الحدود"عني وت فرنسي/لها أصل لاتیني" confinis"الكلمة  :الدَّلالة المعجمیة -

""confiner  1"تنحّى، انفرد، ابتعد" والذي یعني 

الحجر الصحي  یُشیر العنوان إلى، في سیاق المجموعة القصصیة :الدَّلالة السِّیاقیة- "

الوحدة  خصیات في مواجهةمما یعكس تجربة الشَّ ، كورونا والعزلة المفروضة خلال جائحة

  . والقیود الاجتماعیة

د خلال فترة عاناه الأفرا رمزُ العنوان إلى التَّقیید الجسدي والنَّفسي الَّذِيیَ  :لة الرَّمزیةالدَّلا  -

 . الحدود بین الواقع والخیال أو بین الحیاة الطَّبیعیة إلى اً شیر أیضوقد یُ ، العزل

یق والاختناق: الدَّلالة الإیحائیة - ه قد یُوحي الوقت ذات يلكنَّه ف، یحمل العنوان إیحاءاً بالضِّ

  .لقراءات متعددة مما یفتح المجال، اكتشاف الذَّات في ظل العزلة أمل الداخلي وإعادةبالتَّ 

  :عتبة الغلاف -2

إذ یشكل العتبة الأولى ، یُمثل الغلاف عنصراً بصریاً ودلالیاً مهماً في أي عمل سردي   

مامه وخلفه مجموعة من یحمل الغلاف بأ، الَّتِي یواجهها القارئ قبل الولوج إلى النَّص

  .الإیحاءات تعكس مضمون القصة أو تثیر التساؤلات حولها

  :تعریف الغلاف -1-2

كاقتباس : العمل/ تصدیر الكتاب - Gerard Genette–جینیت جیرار ویُعرِّف "   

ص ویُعد التصدیر كمقدمة للنَّ ، على رأس الكتاب أو في جزء منه عامة) نقشیُ (یتموضع 

واضعة لطریقة تُسنن بها القراءة الواقعة فیقلب الحوار ، قیمة تداولیة وذ، والكتاب عامة

كما یمكن للتصدیر أیضا أن یكون أیقونا ، الناشئ بین النَّص والحكمة التي رجع إلیها الكاتب

كونه یحمل جاذبیة بصریة من  یُؤدي الغلاف دورا مزدوجاً و  .2"بالرسوم والُّنقوش كالتّصدیر

                                                           
1- F.S.Alwan-G.L.Simon-M.Said-M.Sassine ،لبنان، 2ط ، دار الكتب العلمیة، القاموس فرنسي عربي ،

  .196ص، م2004
 . 28ص، م2016، الأردن، 1ط، عالم الكتاب الحدیث، رديتحلیل السیمیائي والخطاب السَّ ال، نعیمة سعدیة -2
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وهو ، صودلالة معنویة تمهد لقراءة متعمقة للنَّ ، ي یعكس مضمون العملخلال تصمیمه الَّذِ 

  .بل هو جزء من بنیة العمل ودلالاته النصیة ، بذلك لیس مجرد واجهة

   :"كونفینیس"القصصیة دلالة الغلاف الأمامي للمجموعة  -2-2

فضاء  الغلاف یعكس فكرة العزلة الاجتماعیة والوجود الفردي داخل :العام الوصف -أ

حِي خلال، محدود حیث یظهر أشخاص في ، جائحة كورونا وهو مرتبط بمفهوم الحجر الصِّ

  . منهم یعیش تجربته الخاصة داخل العزلة نوافذ منفصلة كل

 لكنَّها في، النَّوافذ المفتوحة ترمز إلى الانفصال والتَّباعد :الدَّلالات البصریة والسیمیائیة- ب

التَّناقض بین العزلة والرغبة في  مما یعكس حالة، لبصريالوقت نفسه تتیح التَّواصل ا

تعكس ) مع الحیوانات التَّفاعل، الحدیث، التَّأمل، القراءة(وضعیات الشَّخصیات أمّا   ،التَّفاعل

 وتعكس هذه التَّشكیلة التَّجارب المختلفة الَّتِي مرَّ بها، العزلة أنماطاً مختلفة من التَّكیف مع

  .حجر الصحي مما یجعل الغلاف مرآة للمحتوى القصصيالنَّاس أثناء ال

یعبر عن الحیاة  وهو ما، اللون البني الفاتح للخلفیة یوحي بالرتَّابة والملل :دلالة الألوان -ج

 ویتجه إلى أن یكون أكثر، یقل فیه النَّشاط الضاغط في الأحمر"،داخل الحجر الصحي

نشاطه لیس إیجابیا ، للأحمر والقوة الفعالة المؤثرة، فهو إذن یفقد الدفع الخلاق الواسع، هدوءاً 

) أصفر، أزرق، أحمر(اهیة في الملابس والستائرالألوان الزَّ ف 1.ولكن استجابیا متعلقا بالحواس

      ،العزلة وقد تُعبر عن اختلاف المزاجات والتَّجارب الفردیة داخل، تخلق توازنًا بصریاً 

وهو ، والراحة لام واللیل یدل على الخمول والكسل والهدوءالقاتم منه لارتباطه بالظفالأزرق 

لصلته بالبیاض وضوء النَّهار ارتبط بالتَّحفز والأصفر ، 2في التَّراث مرتبط بالطَّاعة والولاء

یثیر الأحمر  ونا اللَّ أمَّ  ،3خصائصه اللمعان والإشعاع وإثارة الانشراح والتَّهیؤ للنشاط وأهم

وهو في التراث مرتبط دائما بالمزاج القوي وبالشَّجاعة ، الهجوم والغزوظام الفیزیقي نحو النِّ 

  .4 والضغینة وربَّما ارتبط كذلك بالافتنان، والثأر

                                                           
 .186ص، م1982، القاهرة  ،1ط، التوزیعو  شرعالم الكتب للنّ ، اللغة واللون، عمر احمد مختار -1
  . 183ص، المرجع نفسه -2
  . 184ص، نفسهالمرجع  -3
 . 184ص ،المرجع نفسه -4
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الأهمیة  بالخط الأبیض العریض یعكس" كونفینیس"عنوان  :دلالة النُّصوص والخطوط -د

  .الأبرز بصریاً  ویجعلها العنصر، المركزیة لفكرة الحجر الصِّحي

 مباشراً یركز على المحتوى العمیق بَ الاسم فقد بخط بسیط وأنیق مما یعكس أسلوباً كُتِ   

  .القصصیة للمجموعة

یضفي لمسة شخصیة تعكس البعد  ون الأسودمكتوبة بخط یدوي باللَّ " مجموعة قصصیة"  

  .الإنساني الحمیمي للمحتوى 

  :دلالة الغلاف الخلفي للمجموعة القصصیة كونفینیس -3-2

الخلفیة ذات اللون البني المائل للوردي  :اللَّون والتَّصمیم تحلیل مبسط للغلاف الخلفي -أ

تابة اً إحساس تعطي   .خلال فترة الحجر الصِّحي بالهدوء لكنها تحمل دلالة على العزلة والرَّ

كما تَعكس ، خصي للمجموعةوجود صورة المؤلف یعزز الطابع الشَّ  :صورة الكاتب - ب

  .ابیر وجهه الجادة تُوحي بالتَّأمل والعمق الفكري أما تع، هویته

وتأثیره ، المرتبط بالحجر الصِّحي، یقدم فكرة عن مضمون المجموعة :النَّص التَّوضیحي -ج

  .النَّفسي والاجتماعي 

 عطي الكتاب طابعاً رسمیاً وتُعززمعلومات النَّاشر في الأسفل ت :شعار دار النَّشر-د

  .مصداقیته

الغلاف الخلفي یعكس جوهر المجموعة القصصیة من  ا سبق نستنتج أنَّ من خلال كل م

  .للدُّخول في عالم القراءة  مما یُهیئ، التصمیم البسیط والألوان الهادئة والنَّص الواضح خلال

  .السَّرد المكثف -ثانیا

صیل ویتنوع أسلوبه بین التَّف، السَّرد هو أداة الكاتب لنقل الأحداث والمشاعر والأفكار  

یَبرز السَّرد المكثف بوصفه نهجاً یعتمد ، بین هذه الأسالیب من، والإیجاز وفقًا لطبیعة النَّص

فاصیل وحذف التَّ ، بعنایة فهو یستند إلى انتقاء الكلمات، الاختزال دون فقدان العمق على
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 مع ترك مساحة، إیصال أفكار قویة بأقل العبارات مما یجعله قادراً على، غیر الضروریة

  .ومشاركته في فهم النَّص لتأویل القارئ

  :الوصف -1

حیث یُستخدم لنقل ، و وجدانیاً  هو أحد أسالیب السَّرد التي تُضفي على القصة بُعداً حسیاً    

 ولا یقتصر دوره على، والتَّعبیر عن المشاعر، الشَّخصیات وتصویر، تفاصیل المكان

  .   أكثر حیاة وواقعیة ا یجعل القصةمم، بل یعزز وضوح الأحداث وتأثیرها، الجمالیة

بما فیه ، الوصف إنما هو ذكر الشَّيء" : "الوصف"قدامة بن جعفر في باب نعت  یقول   

ولمَّا كان أكثر وصف الشُّعراء إنَّما یقع على الأشیاء المركبة من ، من الأحوال والهیئات

ي الَّتِي الموصوف مركب ضروب المعاني كان أحسنهم وصفاً من أتي في شعره بأكثر المعان

أي أنّ الوصف هو . 1منها ثم بأظهره فیه و أولاها حتى یحكیه بشعره ویمثله للحس بنعته

الشُّعراء وصفاً هم من یجمعون أكبر عدد من  وأفضل، تَصویر الشَّيء بذكر أحواله وهیئاته

عن جوهر أكثر تعبیراً  فكلما كان الوصف، الموصوف ثم یختارون أبرزها وأوضحها معاني

هي تمثیل الموصوف للحسِّ بحیث یشعر القارئ كأنَّه  والغایة، زادت دقته وتأثیره، الموصوف

  .أمامه  یراه

فابن  .2"ابلغ الوصف ما قلب السَّمع بصراً : وقال بعض المتأخرین: "ابن رشیق  ویقول   

أي ، المشهد بعینهرشیق یرى أنَّ ابلغ أنواع الوصف هو ذلك الَّذِي یجعل المستمع كأنَّه یرى 

ل ما یًسمع إلى صورة ذهنیة حیة تجعل المتلقي یتخیل ، أنَّ الوصف القوي یستطیع إن یحوِّ

  .ه یشاهدها مباشرة التفاصیل و كأنَّ 

  :وظائف الوصف -1-1

  :بشكل عام في ثلاث وظائف أساسیة وهي   تتحدد وظائف الوصف    

                                                           
  . 130ص، د ت، بیروت لبنان، د ط، دار الكتب العلمیة، أبي الفرج قدامة بن جعفر -1
 ،رمص، 2ط، مطبعة السعادة ،و نقده آدابهالعمدة في محاسن الشعر و  ،يزدالأ، القیرواني ،یقالحسن بن رش أبي -2

  .295ص، م1955
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في وسط  عمل تزییني وهو یشكل استراحةیقوم الوصف في هذه الحالة ب":  وظیفة جمالیة -أ

  1."يویكون وصفاً خالصاً لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحك، الأحداث السردیة

فهو یُعزز ، ضروریاً للحبكة الوصف الجمالي یضیف بُعداً فنیاً إلى السَّرد حتَّى وإن لم یكن

الشَّخصیات أو یمهد كما یمكن أن یعكس مشاعر ، النَّص الأجواء ویَجذب القارئ لجمالیات

  .لمواقف

الشّمس ": في المقطع التالي" الجلالة الغیلم"یتمثل الوصف الجمالي في قصة صاحب    

أت المحلات تفتح أبوابها وبد بالخارج تتوزع على كل الأمكنة بسخاء بدا الناس یخرجون

لحیاتها الأزقة تعود .. الساعة التي هم فیها ولا حدیث لبعضهم إلا عن أحداث، للزبائن

  .2"..لا شيء یعكرها.. خائفة من العدوى الأیادي تتصافح غیر وجلة ولا.. الأولى

حسّیة ولغویة  ه یرتكز على تصویر المشهد بطریقةلأنَّ ، في هذا المقطع وصف جمالي   

 .إحساساً بالحیاة والعودة إلى طبیعتها مما یثیر مشاعر القارئ وینقل له، جمیلة

أن تكون للوصف وظیفة رمزیة دالة على معنى " أي  :فسیریة وظیفة توضیحیة أو ت - ب

النَّص لا تُستخدم فقط لتقدیم صورة  التَّفاصیل الوصفیة فيف 3."معین في إطار سیاق الحكي

تعكس  تحمل دلالة رمزیة تساهم في تعزیز المعنى العام للقصة أو بل، حسیة أو جمالیة

  .مشاعر وأفكار الشَّخصیات أو تطور الحبكة

في "في المقطع التالي " السبت یبدأ یوم الخمیس"یتجسد الوصف التَّوضیحي في قصة    

ویغمرني ، ینتابني شعور غامض بالقلق كان، المرات القلیلة التي خرجت فیها للتسوق

فقد أغلقت المقاهي حاضنة .. الحزن على منظر المدینة وهي تفقد طقوسها المعتادة

مظاهرها  وبدت المدینة كأنها فقدت كل، كثیر من المحلات كما أغلقت، الأخبار واللقاءات

  4"..مدینة تحتضر.. الثقافیة والترفیهیة

                                                           
  . 78ص، نص السردي من منظور النقد الأدبيبنیة ال، حمید لحمداني -1
 . 61ص، كونفینیس، سلیم بتقة  -2
  . 79ص ، نفسه المصدر -3
 . 27ص،  المصدر نفسه -4
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بل ، الصِّحة في هذا المقطع من القصة یفسِّر الكاتب كیف أن الجائحة لم تؤثر فقط على   

  . بشكل جذري غیرت شكل الحیاة الاجتماعیة والثقافیة

موهماً ، التَّخیلي، فیها بإدخال القارئ إلى عالم روایته یقوم الروائي" :  وظیفة إیهامیة -ج

 .1 "إیاه بواقعیة وحقیقة ما یصفه من شخصیات وأحداث روائیة

اللیل مكفهراً  یتغلغل، ویبسط المساء ملتهما حجم الضوضاء الرّهیب ، حین یبدأ الحظر"

مام قلوب الناس في كل مكان متشابه یقف أ اللیل، اللیل البازغ، كأنه ملفع برداء أسود

، طابعاً غامضاً مخیفاً  هنا یتم استخدام تشبیهات خیالیة لإعطاء اللیل، 2" مخیفا ..مقلقاً 

  .ئ القار  مما یخلق إحساساً بالرَّهبة لدى

  :أقسام الوصف -2-1

  : ما قسمانهُ فَ ، وأمَّا أقسام الوصف المكاني   

وایة الواقعیة الَّتِي" : وصف موضوعي  -أ   یقوم الرَّاوي التَّقلیدي فیها باستقصاء  یرتبط بالرِّ

 على الطبقة الاجتماعیة، مثلاً ، الَّتِي تساعد على التعَّرف عناصر المكان ومكوناته المختلفة

وائیة   .  3"الَّتِي تنتمي إلیها الشَّخصیات الرِّ

م التقیت الیو "  :یخ الَّذِي خرج من المستشفىوصف الشَّ  "یقولولها الممرضة"في قصة    

وكان یجلس بجانبه شیخ قدمه ، إحدى الصیدلیات صدفة صدیقي قادة متوقفًا بسیارته قرب

لاشتباه في إصابته بعد ا وقد خرج منذ یومین من المستشفى، على أنه من العائلة لي

 یسمع لأغنیة من مذیاع.. مثل طفل حدیث الولادة بدا هادئًا ودیعا ،بوباء كورونا

من القصة وصف موضوعي ارتكز فیه الرّاوي  على تقدیم صورة في هذا المقطع ، 4"السیارة

وسلوكه دون إبداء أي مشاعر ، حالته الصِّحیة، مكان وجوده، )الشیخ(خصیةعن الشَّ  دقیقة

  .تجاهه

                                                           
  . 143ص، رد في نظریة والتطبیقت السّ تقنیا، أمنة یوسف -1
  . 37ص، كونفینیس، سلیم بتقة   -2
  . 144ص، في النظریة والتطبیق ردتقنیات السّ ، یوسف آمنة -3
 . 115ص، كونفینیس، سلیم بتقة  -4
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حیث تًصبِح الأماكن ، الخصوص یرتبط بروایة تیار الوعي على وجه" : وصف نفسي -ب

النَّفسیة وتصرفاتها  عمق الشَّخصیة وأبعادهایتضح من خلالها ، مؤثرة حاملة لقیم شعوریة

  .1"الخارجیة

اقترب من النافذة ثم " :في المقطع التالي" الأندیمیون "فسي في قصة یتمثل الوصف النَّ    

.. الساعات والأیام لا نستطیع الهروب من.. وأتجول في الغرفة بجمیع الاتجاهات أعود

 2. "..هني یقدمها لي بتتابعها الزمني الحقیقي ي لا یزال ذأحاول أن أمسك بتلابیب ذكریات

حیث یرى ، الرَّاوي حالة الحنین والتوتر الَّتِي یشعر بهاالوصف في هذا المقطع یعكس    

  .مما یجعل هذا الوصف وصفاً نفسیاً ، الذكریات الزَّمن وكأنه یسجنه في دائرة من

  . البدایة-2

 تقُدمجوهره وأسلوبه؛ إذ  ص لیكشف عنعلیه النَّ  صیة الباب الذي یُفتحتشكل البدایة النَّ    

 ثیرتكما أنها ، رد منذ اللحظات الأولوتضبط إیقاع السّ  للقارئ لمحة مختصرة عن الموضوع

مما یجعلها  ،الرؤیة الفنیة الفضول بتحدید النبرة وتوظیف عبارات مختارة بعنایة تعكس

  .راءة الكاملةالأول وتجربة الق في تشكیل الانطباع اً عنصرًا حاسم

فه جلیلة الطریطر بأنّه      الإنباءولحظة  ي هو محل ابتداء السَّردذٍ الحكي الافتتاحي الَّ "وتُعرِّ

یمكنها أن تطابق تطابقاً تاماً أي  بكیفیات انبثاقه وتشكّله وفقاً لخطة فریدة من نوعها لا

قائم بذاته ولا ، تأسیس بكر لأصالة كیان لغوي طریف نصیّة أخرى لأنَها لحظة  - فاتحة

السَّابقة  الفواتح الأخرى -صوصذلك شاذاً أو منقطع الصّلة بغیره من النُّ  یمكن اعتباره مع

تُعتبر البدایة أو الفاتحة النَّصیة من أصعب أجزاء كما  .3"علیه في الزمن أو المعاصرة له 

تُحاول إثارة فضوله مما ها المحطة الأولى الَّتِي ستواجه القارئ و العمل وأكثرها تعقیداً لأنَّ 

  .یدفعه لمواصلة القراءة 

                                                           
  . 144ص، في النظریة والتطبیق ردتقنیات السَّ ، یوسف أمنة -  1
 . 49ص،  كونفینیس، سلیم بتقة -  2
 ،جدة السعودیة ،29العدد ، 7مج، مجلة علامات في النقد، حة النصیة حنّا مینة نموذجاشعریة الفات، طریطرال ةجلیل- 3

  . 145ص، م1998سبتمبر  01
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  :أنواع البدایات-1-2

حصر  شعیب حلیفيویمكن حسب رأي ، تنَوعت البدایات في المجموعة القصصیة   

  :البدایات في ثلاث أنواع

ویأتي هذا النَّوع الأول مسترسلاً لا یشعر خلاله المتلقي بتلك القفزة :  البدایة العادیة -أ

  . ة وهو یباشر عملیة القراءةالنَّوعی

ة بسرد بدأت القصَّ حیث "الرصیف الحافي"ویمكن أن نمثل لهذه البدایة من خلال قصة    

تقدم هذه البدایة الحدث كما ، شدیدوقائع مألوفة بطریقة مباشرة دون غموض أو تشویق 

تخدمت لغة كما اس، أو دفعه للتّساؤل العمیق، بشكل تقریري واضح دون إثارة دهشة القارئ

  .سردیة بسیطة ومباشرة لوصف تأثیر وباء كورونا على سوق الجمعة والتُّجار

السلطات المحلیة مع ظهور وباء  وهو سوق یومي شعبي بقرار من، أغلق سوق الجمعة"

فلم یعد لدیهم  ،وقد تضرر التجار من غلق السوق، التجمعات والازدحام الكورونا خوفًا من

  "1.دون احتساب المصاریف الیومیة الأخرى، المحلاتب ه لأصحاأو یسددون، ما ینفقونه

وایة وهو ما یتجلى في تكون فاعلة في القارئ من حیث شدِّ : البدایة المثیرة - ب ه إلى الرِّ

وایة البولیسیة والخیال علمیة والعجائبیة وكل الأشكال الأخرى ذات الخصائص المترابطة   .الرِّ

من خلال الاعتماد على السَّرد "وراء أبواب موصدة "صة تمثلت البدایة المثیرة في ق   

درامیاً  حیث استخدم الكاتب أسلوباً ، مشهد مشحون بالأحداث المتسارعة التَّصویري وتقدیم

مع تصویر شمولیة الوباء وتأثیره  خاصة، یُوحي بالكارثة ویثیر القارئ منذ اللحظة الأولى

یطلع النهار على عالم كورونا من ... بوع الثانينهایة الأس" .على المدن الكبرى في العالم

لا شيء ..تشرق الشمس بتوهجها التدریجي.. عبر باریس وهلسنكي روما إلى نیویورك

 وسائل الإعلام تتسابق في..لا یزال الوباء یحصد الأرواح في العالم..الأمل یبعث على

  .2.."ذلك فیا تتراجع الأسواق العالمیة جراء، عرض عدد المصابین والوفیات

                                                           
  . 107ص، كونفینیس، سلیم بتقة -1
  . 33ص، المصدر نفسه -2
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، ن روایات الخیال العلميأمن الحیرة في القارئ ش تثیر بدورها نوعاً " :البدایة الغامضة -ج

دمة فیه معقدة وصعبة على الفهم المعلومة المق، الَّتِي تجئ بدایاتها غامضة غموضاً دلالیاً 

  .1"بعیدةذي البدایة الغامضة في اعتمادها على الوصف والإشارة ال، ن المحكي الفانتاسكيأش

متفرقة ومقلقة  حیث تقُدم هذه البدایة مشاهد" كاوس"مكن أن نمثل لهذه البدایة من قصة یُ    

إضافة إلى غیاب ، "شوارع مهجورة"، "تشنجات"، "المرضى صرعى"مثل ، دون تفسیر واضح

الأسلوب واعتماد  ،یجعل القارئ یشعر بالحیرة ویرغب في معرفة المزید مماالشَّخصیات 

 .یخلق جواً مشحوناً بالتَّوتر والتَّشویق مما، القوي یعزز الشعور بالغموض والخطر الوصفي

 أولئك.. عذاب..تشنجات ..ضى صرعى المر ..الوباء القادم من الشرق یضرب العالم "

جو .. شوارع مهجورة.. وتقلباته لوحات حیة عن الموت.. الذین أرادوا المساعدة تراجعوا

  2"..الجثث المتراصة كومة من.. حجر.. خانق یطبق على السكان

  :هایةالنِّ -3

تمثل عتبة الخروج من النَّص  حیث، تُعدَ النِّهایة في القصة القصیرة بنفس أهمیة البدایة   

 مما یمنح، ها وسیلة فنیة تخلق إحساساً بإكمال السَّردكما أنَّ ، وتُحدد لحظة توقف الأحداث

أساسیاً في تحقیق الت�ماسك  ذلك تؤدي النِّهایة دوراً ب، القارئ شعوراً بالاستقرار والانتهاء

وقد تُولِّد القصة بعد قراءتها أفاقا أكثر مما ، السَّردي وإیصال الرِّسالة القصصیة بوضُوح

فإذا كانت "ویمیز حمید لحمداني بین خاتمة النَّص ونهایته ، ولدتها أحداث القصة نفسها

إنَّه یتساءل ، روري أن یكون فعلا قد بلغ نهایتهلضّ الخاتمة تُعلن إغلاق النَّص فلیس من ا

، لذا ینبغي التَّطلع إلى نهایات القصة 3"فیما إذا كانت الخاتمة مجرد حد فاصل بین منطقتین

مما یجعل ، ة وأثرها العاطفي والفكريلانَّ نهایة القصة تساعدنا في استیعاب جوهر القصّ 

  .القراءة أكثر وعیاً وعمقاً 

  

                                                           
  . 98-  96ص، م1999، ینفلسط، 61العدد، الكرملمجلة ، البدایة في الروایة العربیةوظیفة ، شعیب حلیفي : ینظر -1
  . 09ص، كونفینیس، سلیم بتقة -2
دیسمبر  01، جدة السعودیة، 12مج ، 46ع، مجلة علامات في النقد الأدبي، عتبات النص الأدبي، حمید لحمداني -3

 . 29ص، م2002
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  هایاتالنّ أنواع -1-3

قدم تُ لِ ، فبینما تأتي بعض النِّهایات مغلقة" كونفینیس"تتنوع النِّهایة في المجموعة القصصیة    

نجد في قصص أخرى نهایات مفتوحة تدفع القارئ للتَّأمل في المصیر ، للأحداث اً حسم

نوع في هذا التَّ ، كان الحال مع الجائحة الَّتِي عاشها العالم بأسره تماماً كما، المجهول

ویجعل من كل قصة ، الجائحة یعكس طبیعة التجربة التي عاشها البشر خلال ،النِّهایات

في  یمكننا التَّعمق أكثر، ومن خلال استكشاف هذه النهایات، إنهائها تجربة متفردة في طریقة

  .والمجتمع  رؤیة الكاتب لكیفیة تأثیر الوباء على الفرد

 وتتحدّد فیها، ت واضحة تشیر إلى اكتمال أحداث القصّةوهي نهایا" :النِّهایة المغلقة -أ

العالم والمسلك  كما یتحدّد ضمنها موقفها من، مآلات شخصیة البطل أو الشَّخصیة الرَّئیسة

  .1"الَّذِي تسلكه

عدت یائسا منهوك "بوكشاش"تمثلت النِّهایة المغلقة في قصة ، من تلك النِّهایة المغلقة   

خیم الصمت أرجاء .. الكلام لم أعد قادرا على.. في حنجرتي اختنق كل شيء.. القوى

أحسست أن المصائب تسقط فوق ..لم أغف تلك اللیلة.. لم انبس بكلمة مذ عدت.. البیت

عند الصّباح الباكر .. البیت یتشابه الأرق في كل مكان من.. رأسي كضربة فأس قاتلة

  .تركت كل شيء وعدت.. قررت الرحیل

 ..هو من أخبرني بذلك.. كهل من أقاربكبالمناسبة هذا ال -

 عرفت من خلال كلامك أن الأمر یتعلق به؟ -

 ألا یزال على قید الحیاة؟ -

 ..لقد توفي رحمه االله -

 2..آمل أن یكون قد دفن السر معه.. ربي یرحمو -

حیث  ، نهایة مغلقة لأنها تقدم حلاً نهائیاً للصِّراع الأسَاسي" بوكشاش"تُعد نهایة قصة    

 بقراره الهروب من، ي كان یخشاه البطلذِ یُنهي التّهدید الَّ  مما، السِّر ویموت صاحبهیُكشف 
                                                           

سخ زمة المأ(نهایات القصة القصیرة المجموعة القصصیة جمالیات بدایات و : مقال، حجازي محمد ،شوشان بوبكر  -1

  . 369ص، م2024، مخبر الشعریة جامعة باتنة، جمال فوغالي أنموذجا) الآتیة 
  . 103ص ،كونفینیس ، سلیم بتقة   -2
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مما ، ة مجالاً لاستمرار الأحداث أو احتمالات أخرىحیث لا تَترك القصَّ ، ابقةحیاته السَّ 

  .یبقَ سوى النَّدم وتأنیب الضَّمیر ولم،  یجعل النهایة واضحة ومحسومة

هي نهایة تشیر إلى اكتمال نص القصّة وانفتاحه في الآن ذاته " :النِّهایة المفتوحة - ب

 لمَا تبُدیه من عناصر الإثارة، وخاصیة الانفتاح من سمات القصّة التجریبیة خاصّةً 

ي یطرحها تِ الَّ  والتّشویق والعمل على إشراك القارئ في المشروع السَّردي في أفق الإشكالات

 .1"ردیةیلي للعملیة السَّ في البعد الدلالي والتأو ، أو انفتاحه

الواقع غیر المؤكد خلال  تدل على محاكاة" كونفینیس"غلبت النِّهایات المفتوحة في    

 مما، خصیاتوإشراك القارئ  في التأمل حول مصیر الشَّ ، واستمرار الأثر النفسي، الجائحة

  . الجائحة عاشها العالم خلال  یجعل المجموعة تعكس حالة التَّرقب والاضطراب الَّتِي

وما فائدة السفر عندما " بسوكودیا"مثل ما نجده في قصة ، من تلك النِّهایات المفتوحة

.. العالم كتاب: كرسي؟ یقول سان أوغستین یمكنك القیام به بشكل جمیل للغایة على

.. أما الحجر فهو ریاضة أرستقراطیة. غیر صفحة والذین لا یسافرون لا یقرأون منه

.. أنا أتوق ملك إلى الحریة.. مع آلام معدتك.. مكتبتك مع.. مع نفسك.. ریاضة قتالیة

  ."..2في حالة القلق یصبح المرء مدركا لحریته.. "هناك مقولة جمیلة لجان جاك روسو

تقدیم حل قاطع  حیث انتهت بمشاعر وتأملات دون، نهایة هذه القصة مفتوحة دتُع   

یتحدث دحمان عن ، ةهائي خلال القصَّ ن للأحداث أو توضیح لمصیر الشَّخصیات بشكل

صراع داخلي  لكنَّه یظل في حالة، حيوالفلسفة كوسیلة لمواجهة الحجر الصِّ  القراءة، العزلة

   :النِّهایة یختتم حدیثه بمقولة جان جاك روسو في، بین الرَّغبة في الحریة والتأقلم مع العزلة

، تقدم إجابة نهائیة ة لایعزز فكرة أنَّ القصَّ  مما، "القلق یصبح المرء مدركاً لحریته في حالة" 

  .یحدث لاحقاً  بل تترك المجال للقارئ لیستنتج ما قد

  :التّناص -ثالثا

بل یتفاعل مع نصوص سابقة علیه في عملیة حواریة ، لا یُولد أي نص أدبي في عزلة   

     ن سیاقهضم هعلى توسیع فهم یساعدو ، معان جدیدة للنّصیُضیف  حیث ،تُعرف بالتنّاص

                                                           
  . 370ص، ،نهایات القصة القصیرة المجموعة القصصیةجمالیات بدایات و : مقال، محمد حجازي . شوشان بوبكر -1

  . 89ص، كونفینیس، سلیم بتقة  -2
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  .والثقافي التاریخي

  :تعریف التّناص  -1

 بحیث تندمج هذه النُّصوص أو"، عضهو تداخل النُّصوص وتأثیرها في بعضها الب   

مما یُثري المعنى . 1"الأفكار مع النّص الأصلي وتندغم فیه لیتشكل نص جدید واحد متكامل

  .ویفتح المجال لتفسیرات متعددة 

 ،أنَّنا إذ ننتاص نُعید كلام غیرنا بنسج آخر "اض في مفهوم التنّاصیرى عبد المالك مرت  

نَه في كل أطوارنا ، على وجه ما نستحضره، نضاده ونعارضه، ونستوحیه، من غیر أن نًكَوِّ

، شارداً ، في النُّصوص عائماً  ویغتدي نصاً ، فیجري على القریحة، في الذهن أو في المخیلة

وتكمن وظیفة التَّناص في إثراء . 2"الإطلاق لك علىوقد لا یعرف أحد ذ، في فضائها

ولمَّا كانت وظیفة التّناص "، النُّصوص بمعانٍ جدیدةٍ من خلال تفاعلها مع نصوص سابقة

ي یقوم بها لیخدم هدفا ویقوم بمهمة سیاقیة لیثري من خلالها تِ الأسَاسیة تكمن في الوظیفة الَّ 

  حدود لها ویكون بؤرة مشعة لجملة منص ویمنحه عمقا ویشحنه بطاقة رمزیة لاالنّ 

  .3"تتعدد فیها الأصوات والقراءات، الأبحاث

خلال  والَّذِي یكون واضحاً من، التنّاص المباشر: نوعین رئیسیین ینقسم التنّاص إلى   

ي ذِ الَّ ، والتنّاص غیر المباشر، أخرى الاقتباس الصَّریح أو الإشارة المباشرة إلى نُصوص

  .ذكرها صراحة من نُصوص سابقة دون اً أسالیبالكاتب أفكاراً أو  یث یستلهمیكون ضمنیاً ح

  :مصادر التّناص  -2

یُعد التنّاص من الظواهر الأدبیة الأساسیة الَّتِي تعكس تفاعل النُّصوص مع بعضها    

 ،سواء بوعي أو دون وعي، بناء نصه حیث یعتمد الكاتب على مصادر متعددة عند ،البعض

  :ویمكن تصنیفها إلى، والإبداعیة للكاتب المصادر وفقاً للخلفیة الثَّقافیة هذه وتتنوع

                                                           
  .11ص، م2000، عمان، 2ط، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، یاتطبیقالتّناص نظریا و ، ياحمد الزعب -1
، م2009، عمان، 1ط، والتوزیعالمعرفة العلمیة للنشر  دار كنوز، الشعر العربي الحدیث التناص في، يحصة الباد -2

  .29ص
  .23ص، نفسهالمرجع  -3
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  :التّناص مع النُّصوص الدِّینیة -1-2

حیث ، النُّصوص فاعل بینأحد أبرز مظاهر التَّ  النُّصوص الدینیةیُشكل التنّاص مع    

 يبالتناص الدین نينعو " ،یستلهم الأدباء والمفكرون أسالیبه وألفاظه ومعانیه لإثراء كتاباتهم

التضمین من القرآن الكریم أو الحدیث  عن طریق الاقتباس أو -ل نصوص دینیة مختارةختدا

ث تنسجم هذه مع الَنَصٍ الأصلي للروایة بحی -  ...الشریف أو الخطب أو الأخبار الدینیة

  .1"اأو كلیهما مع أو فنیاً  فكریاً  غرضاً  وائي وتؤديیاق الرِّ صوص مع السِّ نُّ ال

 2"بسم االله الرحمن الرحیم"المتمثل في " أبواب موصدة وراء"جاء التَّناص الدِّیني في قصة    

ي تبدأ بها تِ وهي العبارة الافتتاحیة الَّ ، حیث تستمد الجملة من القرآن الكریم، هو تناص دیني

  .القرآن الكریم باستثناء سورة التوبة كل سور

  :التّناص مع النّصوص الأدبیة -2-2 

مع نص  أو نثراً  شعراً ، الأدبي تداخل نصوص أدبیة مختارة قدیمة وحدیثة بالتناص نيونع"   

یطرحها  يتِ الَّ الفكرة ودالة قدر الإمكان على بحیث تكون منسجمة وموظفة الروایة الأصلي 

"جسدها ویقدمها في روایتهي یُ تِ المؤلف أو الحالة الَّ 
3 .  

من خلال أبیات شعریة للشَّاعر  "بت یبدأ یوم الخمیسالس"في قصة  الأدبيتمثل التَّناص    

 :الفلسطیني محمود درویش

  ..وحیدا أصنع القهوة"

  ..وحیدا أشرب القهوة

  ..فأخسر من حیاتي

  .4""..أخسر النشوة

                                                           
  .37ص، التّناص نظریا وتطبیقیا، احمد الزعبي -  1
  .36ص، كونفینیس، سلیم بتقة -  2
3
  .50ص، التّناص نظریا وتطبیقیا، احمد الزعبي - 

  .29ص ،سكونفینی، سلیم بتقة -  4
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  .فسیة والاجتماعیة للرَّاوي أثناء فترة الحجر الصّحي جاء التنّاص هنا لتصویر الحالة النَّ    

  :الشعر للمتنبي  تيمن خلال بی "أحجار الذاكرة"قصة  كما جاء التنّاص في

  خرجن من النقع في عارض   ومن عرق الركض في وابل -

  1ـاحــلمفلمــا نشفـــن لقـــین السیــاط   بمثل صفـــا الجلـــد ال -

وقعت لصدیقه ، حضر التنّاص في هذه القصة من خلال استذكار الرَّاوي لأحداث سابقة   

  .تأثیراً عادة لجعل التَّشبیه أكثر قوة و  ویُستخدم التنّاص، رحلة الابتدائیةمیلود أثناء الم

  .التّناص مع التُّراث الشَّعبي -3-2

، وتتلخص في تلك الأقوال الموجزة الحكیمة ي یعیشها النَّاستِ هو تلك التَّجارب الفردیة الَّ    

، 2..بمفردها أحقابا طویلةالمأثورة تنفصل عن العمل الفني لتعیش  ولذلك فان هذه الأقوال

تلعب دوراً حیویاً في تعزیز التَّفاعل بین  بل، فالأمثال الشعبیة لیست مجرد أدوات لغویة

  . وتعمل على إیصال رسائل اجتماعیة وثقافیة، وتكشف أبعادها النَّفسیة، الشَّخصیات

 ذلكو شَّخصیات على لسان ال" كونفینیس"الأمثال الشَّعبیة في المجموعة القصصیة  تمثلت   

، 3"كوم حجار ولا هذا الجار"على لسان الخالة دبة "الأندیمیون"في قصة  مثل ما جاء

، وعدم النَّفع منه، للتَّعبیر عن مدى سوء الجار، ویستخدم هذا المثل في المجتمعات العربیة

  .أحجار مكدسة على هذا الجار، بحیث یُفضل أن تَكون له

 4"جناح وطاروا االحشمة والحیاء دارو " "راء أبواب موصدةو "جاء المثل أیضاً في قصة    

، بالحیاء والاحتشام شعبي یُستخدم للتَّعبیر عن اندثار القیم الأخلاقیة المتعلقة هو تعبیر

كما یُستخدم عند رؤیة تصرفات تُعتبر غیر لائقة أو ، وكأنَّه لم یعد لهما وجود في المجتمع

  .النَّاس أو طریقة التَّعامل بین، السُّلوك أو، سواء في اللِّباس، غیر محترمة

                                                           
  .70ص ،سكونفینی، سلیم بتقة -1
مجلة ، اهیمتألیف الدكتورة نبیلة إبر ، الشعبي أشكال التعبیر في الأدب: كتاب الشهرة، عبد الجبار محمود السمرائي -2

  .139ص، م1973أغسطس  01،العراق، 08لعددا، التراث الشعبي
 .45ص، كونفینیس، سلیم بتقة -3
  .36ص ، نفسه المصدر -4



 التق�یة السردیة في ا�مو�ة القصصیة                                                                                                     الفصل الثالث       

 

64 
 

  :ها تدندن أغنیة بقار حدة إنَّ " الأندیمیون"ما جاء في قصة مثل من الأغاني الشَّعبیة نجد    

  ..االله لا اله إلا االله ربي      

  ..سبحانك عظیم الجاه      

  ..یا روح روح االشایب      

  1..ولیدك جابو ربي وداه     

وهي تكسر رتابة ، من خلال تصویر حالة الخالة دبة، التنّاص في هذه القصةتمثَّل    

  .بالحنین إلى زوجها المتوفى ، وحدتها

  :للحاج رابح دریاسة" یقولولها الممرضة"من الأغاني كذلك نجد أغنیة    

  سمراء ولبستها بیضاء      

  تسبي الوالع بالرضى      

  ا مفضوحسره... عییت ما نكتم في قلبي       

  2یقولولها الممرضة       

من خلق جو ، دوراً تمهیدیاً مهماً في القصة" یقولولها المُمرضة"لعب التَّناص في أغنیة    

كما مهدت للموضوع الأسَاسِي في ، عاطفي یعكس حالة الشیخ الخارج من المستشفى

ا تعانیه في  وم، داخل المستشفى" نفیسة"ألا وهو الحدیث عن یومیات الممرضة ، القصة

  . مكافحة وباء كورونا

                                                           
  .48ص، كونفینیس، سلیم بتقة -1
  .115ص، نفسه المصدر -2
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  :مجموعة من النتائج تخلص إلى الدراسة تأفرز ، وفي الختام   

، جائحة كورونا على الأفراد والمجتمع كیف أثرت" كونفینیس"أظهرت المجموعة القصصیة  .

برزت و  ،يوالاجتماع فسيعلى المستوى النّ  اً بل أیض، المستوى الصحي لیس فقط على

  .صوصالوجودي كمحاور رئیسیة في النُّ  والقلق، الخوف، مشاعر العزلة

الحوار الداخلي والاسترجاع الزمني ، استخدم الكاتب تقنیات سردیة متعددة مثل تعدد الرواة .

 .خصیات وتجاربهم المختلفة خلال فترة الحجرمشاعر الشَّ  قلنلت) الفلاش باك(

 ،في توجیه أفق توقعات القارئ دوراً أساسیاً ، العنوان والغلافالعتبات النَّصیة مثل  أدت .

حمل الغلاف دلالات  بینما، كونفینیس لیعكس فكرة العزلة والحجر الصحي جاء العنوانف

 .الاجتماعي بصریة تُشیر إلى الوحدة والانفصال

ة البائع، مثل الممرضة نفیسة، الجزائري ضمت المجموعة شخصیات مختلفة من المجتمع .

  .ما أضفى تنوعاً في زوایا النَّظر حول تأثیر الأزمةم، نفسه والكاتب، مرزاقة

جسدت الأماكن المغلقة والمقاهي ف، اعتمد الكاتب على الرمزیة في بعض القصص .

الاقتصادیة للفئات  كما مثلت الأسواق المغلقة انهیار الحیاة، بالاختناق المهجورة الإحساس

  .الهشة

ت إلى تساؤلات فلسفیة حول تطرق بل، ص على نقل وقائع الجائحة فقطلم تقتصر القص .  

  .وحدود الإنسان أمام الأزمات معنى الحریة ،العزلة

سادت مشاعر الریبة كما ، الأفراد سلطت القصص الضوء على كیفیة تغیّر العلاقات بین .

جدید من  وخلق نمط، مما أدى إلى انهیار بعض الروابط الاجتماعیة والخوف من العدوى

  .التفاعل الیومي

استمراریة تأثیر الأزمة حتى بعد انحسار  كسیعما م، اعتمد الكاتب على النهایات المفتوحة .

  .للوباء المجال للقارئ لإعادة التفكیر في التداعیات بعیدة المدى ویترك، الجائحة

عالمیة من منظور الأزمات ال أنَّ الأدب قادر على التقاط وتحلیل" كونفینیس"أثبتت دراسة . 

  .بنیة السَّردیة والتقنیات الفنیةتحلیل ال ومن خلال، إنساني وشخصي
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تعقید المشاعر  الكاتب نجح في توثیق تجربة كورونا بأسلوب فني یعكس أنَّ  القولیمكن  .

" كونفینیس"القصصیة المجموعة  عدوبذلك یمكن  ،والتحولات الاجتماعیة التي رافقت الأزمة

  .استثنائیة في التاریخ الإنساني عكس فترةشهادة أدبیة ت



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

 المصادر والمراجع



 المصادر والمراجع

 

69 
 

  :المصادر -أ

تیزي ، د ط، دار إمل للطباعة والنشر والتوزیع، -مجموعة قصصیة-كونفینیس، سلیم بتقة-1

  . م2020جوان  ،الجزائر-وزو

  :المراجع - ب

 .م1999، الجزائر ،1ط، دار الأفق، تحلیل الخطاب الأدبي، إبراهیم صحراوي-1

، 1ط، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، معجم المصطلحات الأدبیة، فتحي إبراهیم -2

   ،م1986، صفاقس تونس

 ،3ط، 6ج، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، لسان العرب، ابن منظور-3

  .م1999، بیروت

، 11ج، شر والتوزیعدار إحیاء التراث العربي للطباعة والن، لسان العرب، ابن منظور-4

 .م1999، بیروت، 3ط

مطبعة ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الأزدي، القیرواني، أبي الحسن بن رشیق-5

  . م1955، مصر ،2ط، السعادة

  .د ت، بیروت لبنان ،د ط ،دار الكتب العلمیة، أبي الفرج قدامة بن جعفر-6

، عمان، 2ط ،ة عمون للنشر والتوزیعمؤسس ،قیاالتنّاص نظریا وتطبی، احمد الزعبي-7

  .م2000

،  عمان،1ط ،دار صفاء للنشر ،ردي في النقد الأدبيالمصطلح السّ ، كریم احمد رحیم-8

  .م2012

دار الوفاء لدنیا الطباعة ، رد الحدیث والمعاصردراسات في السَّ ، احمد محمد عوین-9

 . م2015، الإسكندریة ،1ط ،والنشر

 . م1982، القاهرة ،1ط، عالم الكتب للنشر والتوزیع، غة واللونالل، احمد مختار عمر-10

 ، د ط ،كلمات عربیة للترجمة والنشر، توفیق الحكیم، إسماعیل أدهم وإبراهیم ناجي-11

 .م2012، مصر

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، رد في النظریة والتطبیقتقنیات السَّ ، أمنة یوسف-12

  .م2015، بیروت لبنان، 2ط
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، لبنان -بیروت، 1ط، دائرة المطبوعات والنشر، بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان-13

  .36ص، م2001

د ، دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، شعریة القصة القصیرة جدا، جاسم خلف إلیاس-14

  .م2010، سوریة، ط

الثقافي  المركز، )الشخصیة-الزمن - الفضاء(، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -15

 .م 1990، لبنان -بیروت، 1ط، العربي

دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر ، التناص في الشعر العربي الحدیث، حصة البادي-16

  .م2009، عمان ،1ط، والتوزیع

المركز الثقافي العربي ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمداني-17

  .م1991 ،لبنان-یروتب، 1ط، للطباعة والنشر والتوزیع

  .م1964، لقاهرةا، 2ط، مكتبة الأنجلو مصریة، فن القصة القصیرة، رشاد رشدي-18

العربي  الثقافي المركز، )رد التبئیرالزمن السَّ ( تحلیل الخطاب الروائي، نسعید یقطی-19

  ،م1997، لبنان-بیروت، 3ط ، للطباعة والنشر والتوزیع

دار الشؤون ، )بناء المنظور ( الروایة العربیة في العراق  البناء الفني في، شجاع العاني-20

  .م2003، بغداد، 1ط، 3ج، الثقافیة العامة

، القاهرة، 8ط ، دار المعارف، القصة القصیرة دراسة ومختارات، الطاهر احمد مكي -21

  .م1999

علوم الدار العربیة لل، عتبات جیرار جینیت من النَّص إلى المناص، عبد الحق بلعابد-22

  .م2008، الجزائر، 1ط، ناشرون

، مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، عبد الرزاق بلال-23

    .م2000، لبنان-بیروت، د ط، أفریقیا الشرق

الساحة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، تحلیل الخطاب السردي: عبد المالك مرتاض -24

  . د ت، ائربن عكنون الجز ، د ط، المركزیة

 ،د ط، عالم المعرفة، تقنیات السردفي نظریة الروایة بحث في ، عبد المالك مرتاض-25
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  مختصر سیرة ذاتیة للكاتب سلیم بتقة-1

میدان التَّكوین بقسم الآداب  مسؤول، سلیم بتقة أستاذ التعلیم العالي بجامعة محمد خیضر   

عضو اللَّجنة العلمیة ، فرع بسكرة، الكتاب الجزائریین عضو اتحاد ،واللغة العربیة سابقا

وعضو لجنة ، العربیة وعضو الاتّحاد الدولي للغة، غويالعربي التركي للتبّادل اللُّ  للمنتدى

كاتب له أعمال في مجالات الروایة والقصة ، قراءة وتحكیم في مجلات علمیة محكمة

أدب  تخصص، على شهادة الدكتوراه من جامعة الحاج لخضر بباتنة حاصل، والمسرح

درّس بجامعة محمد  ,واللغة العربیة عمل مسؤولا لشعبة التكوین بقسم الآداب، ري حدیثجزائ

 كلیة الآداب و، والآن یشغل مدرسا بقسم الآداب واللغة العربیة ،الصّدیق بن یحیى بجیجل

  .اللغات بجامعة محمد خیضر بسكرة

طبوعة بدور وله مؤلفات م، له أكثر من أربعین منشورا في مجلات محكمة وغیر محكمة

  :نشر وطنیة ودولیة وهي

 :الدراسات الأكادیمیة: أولا
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، بن زید للطباعة والنشر دار علي، )حیة من ثلاثة فصولمسر (التیرانسوروس الأخیر  -2
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نوفمبر التي ترعاها وزارة  قداس الكاردینال روایة تاریخیة الحائزة على جائزة أول -7

  .م2021المجاهدین 

دار ، الترجمة برج بوعریریج دار خیال للنشر والطباعة و، 2022وجائزة دار خیال للروایة   

ودار غراب للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة ، 2023 علي بن زید للطباعة والنشر بسكرة

  .م2024

على رسائل الماجستیر  أشرف. شارك في العدید من الملتقیات داخل الوطن وخارجه   

أنجز العدید من  ،الماستر والماجستیر والدكتوراه كما ناقش عدید الرسائل في، توراهوالدك

عضو ، وتحكیم الكثیر من المطبوعات البیداغوجیة لزملاء العمل، لملفات الترقیة الخبرات

عضو اللجنة العلمیة للمنتدى العربي التركي  ،الهیئة الاستشاریة لعدد من المجلات الجامعیة

  ..ويللتبادل اللغ

  "كونفینیس"ملخص المجموعة القصصیة -2

عن دار  م2020صدرت عام ، كونفینیس هي مجموعة قصصیة من تألیف سلیم بتقة   

یمكن تصنیف المجموعة ، قصة قصیرة 12وتتكون المجموعة من  ،إمل للنشر والتوزیع

وایة القصیرة" كونفینیس"القصصیة  حداثه متسلسلة إ، تتناول موضوعًا واحدًا لأنّها، ضمن الرِّ

المجموعة وبعد قراءة  ، وتداعیاته النّفسیة والاجتماعیة ومترابطة تدور في نطاق وباء كورونا

زاویة ذاتیة ،نلاحظ أنّها تناولت تأثیر الجائحة من زاویتین مختلفتین " كونفینیس"القصصیة 

  :لذا یمكن أن نقسمها إلى قسمین رئیسینوزاویة اجتماعیة 
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صاحب الجلالة "قصة  إلى" قصة كاوس"ف من ست قصص تبدأ من یتأل :القسم الأول

حیث یعبر الكاتب عن مشاعره وأفكاره  ،كل هذه القصص ذات طابع سردي داخلي"  الغیلم

الوجودي الّذي  والقلق، الخوف، الحزن، تبُرز هذه القصص حالة الوحدة، أثناء العزل الصّحي

بأسلوب تأملي یركز على  یتمیز هذا الجزءو ، اجتاح الكاتب أو الراوي خلال فترة الوباء

 .للكاتب ومحاولاته لفهم الواقع الجدید المفروض علیه الصِّراع النفسي

یقولولها "قصة  إلى" أحجار الذاكرة"یُقدم ست قصص أخرى تبدأ من قصة  :القسم الثاني

ء  شخصیات اجتماعیة مختلفة تواجه الوبا حیث تُسلط هذه القصص الضوء على" المُمرضة

 ،التي توفیت بسبب إصابتها بوباء كورونا" فطیمة"قصة  مثل، تحاول التَّعایش مع الأزمة

، أجل الاستمرار في ظل القیود والإغلاق البائعة في السوق التي تكافح من، "مرزاقة"و

، فصدیق الكاتب الذي یعیش تجربة العزلة من منظور مختل "كمال"بالإضافة إلى 

عكس حیث  ،لمكافحة الجائحة تمثل العاملین في الخطوط الأمامیة التي، "نفیسة"والممرضة 

من خلال تصویر ، مختلف الفئات القصص في هذا القسم التأثیر الاجتماعي للجائحة على

 یحاولون التَّكیف مع التحولات التي فرضها الوباء على حیاتهم معاناة الأفراد العادیین وهم

بین ، الاستجابات الإنسانیة للأزمة ض الكاتب تنوعیعر ، من خلال هذه الشخصیات. الیومیة

  .والقلق الأمل، الاستسلام، التحدي

مما یجعلها ، والتأمل الفلسفي یمزج بین الواقعیة، تتسم المجموعة بأسلوب سردي متنوع   

 إذ تحاكي مشاعر القلق والعزلة التي عاشها الجمیع، عالمیة شهادة أدبیة عن تجربة إنسانیة

  .الحجر الصحيخلال فترة 
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  :الدراسةملخص -3

ي تِ والَّ ، بتقة لسلیم" كونفینیس" القصصیة مجموعةالرد في تقنیات السّ  الدراسةهذه  تتناول   

هوم القصة القصیرة فالدراسة م ناولتتحیث  ،صور الواقع الإنساني أثناء جائحة كوروناتُ 

 زاویة، الحوار، الفضاء، اتالشخصی، الحدث(ردي الخطاب السّ  وتدرس مكونات ،اوتطوره

تهدف إلى فهم كیفیة و  ،)ناصالتَّ ، رد المكتفالسّ ، العتبات(ردیة والتقنیات السَّ ) الرؤیة

وتأثیرها على القارئ في فهم ، هویته الفنیةإبراز ص و النَّ  مساهمة هذه التقنیات في تماسك

  .مع مراعاة السیاق التاریخي والثقافي، الواقع المعیش

  

  .سلیم بتقة، ائحة كوروناج، القصة القصیرة، تقنیات السرد :مفتاحیةالكلمات ال

 

Abstract:  

   This study addresses the narrative techniques in Salim Betga 

"Confins," which depicts the human experience during the COVID-19 

pandemic, it adresses  the short story's concept and its development, 

studying narrative discourse components (event, characters, space, 

dialogue, angle of view) and narrative techniques (thresholds, 

intensive narrative, intertextuality), The thesis aims to understand 

how these techniques contribute to the text's coherence  and their 

artistic identity, and their impact on the reader's comprehension of 

the lived  reality,  considering the historical and cultural context.       

                

Key Words: Short story, narrative techniques, COVID-19 Pandemic, 

Salim Betga.  


